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ملخص
تحــاول هــذه الورقــة الكشــف عــن الآليــات التــي أنتجهــا المجتمــع العُمانــي للتكيــف مــع جائحــة )كوفيــد 19( منــذ بدايــة 
تبلــور المعلومــات الأوليــة عــن انتشــار الجائحــة فــي ووهــان الصينيــة، وهــي تقتــرح أنموذجــاً نظريــاً مرحليــاً يســتند إلــى 
الأدبيــات المنجــزة فــي علــم النفــس الوبائــي وعلــم اجتمــاع الأوبئــة، لفهــم الآليــات التــي أنتجتهــا الوحــدات الاجتماعيــة 
الثــاث )الفــرد – الأســرة – المجتمــع( للتعامــل مــع الجائحــة. وفــي ســبيل ذلــك فــإن الورقــة لا تركــز بشــكل تفصيلــي 
علــى الجهــود الرســمية والإجــراءات الاحترازيــة والتوجيهــات العامــة التــي انتهجتهــا الســلطات الرســمية فــي البــاد 
للتعامــل مــع مســارات الجائحــة بقــدر مــا تحــاول فهــم آليــات الخطــاب الاجتماعــي والكشــف عــن أنمــاط إعــادة الإنتــاج 

الثقافــي، وتصنيــف الظواهــر الناشــئة فــي التفاعــل بيــن الفاعليــن الاجتماعييــن مــع مســار تطــورات الجائحــة.

وللوصــول إلــى ذلــك، تــدرس الورقــة ميدانيــاً إدارة المجتمــع للجائحــة مــن الناحيــة المعرفيــة، محللــةً مصــادر الأخبــار 
والمعلومــات الرئيســية التــي يســتند إليهــا أفــراد المجتمــع فــي فهــم الجائحــة، كمــا تتنــاول الدراســة تحليــل بنيــة الشــائعات 
المتداولــة فــي الوســط الاجتماعــي وتركيبتهــا ومراحــل بروزهــا بالتــوازي مــع مســار تعمــق الجائحــة فــي المجتمــع. 
تحــاول الورقــة فهــم مصــادر القلــق لــدى الأســرة العُمانيــة، واســتراتيجيات التكيــف والمواجهــة التــي أنتجتهــا فــي ظــل 
إجــراءات الحجــر المنزلــي، وضــرورات التباعــد الاجتماعــي ومــا فرضتــه الجائحــة مــن إعــادة تشــكيل لأنســاق الثقافــة 
الأســرية والســلوكيات المتأسســة عليهــا، وتنتهــي إلــى استشــراف رؤيــة الفاعليــن الاجتماعييــن مــن الأفــراد فــي المجتمــع 
ــة  ــات ذات الصل ــا الجه ــي تدعــو إليه ــش الت ــة التعاي ــي ضــوء حال ــة للجائحــة ف ــر الاجتماعــي المتوقع لمســارات التأثي

للتعامــل مــع مســتقبل الجائحــة.

تكشــف الورقــة عــن نتائــج جديــرة بالتحليــل، ومواقــف معرفيــة تفتــح الأفــق للــدرس الاجتماعــي المعمــق، إذ إن الورقــة 
ليســت ســوى رصــدٍ لإشــارات أوليــة لحالــة التكيــف المجتمعــي فــي ضــوء ســياقات منتقــاة. مــن بيــن النتائــج التي تكشــف 
عنهاالدراســة ظهــورُ أزمــة »النســق المغلــق« المتمثــل فــي تحــدي العمالــة الوافــدة وصعوبــات التكيــف الــذي عاشــه هــذا 
النســق مــع تطــور مســارات الجائحــة، إضافــة إلــى أنهــا تكشــف عــن متانــة تواصــل الأجيــال داخــل الأســرة العُمانيــة 
ودوره كعامــل أســهم فــي تكيــف أفــراد الأســرة العُمانيــة مــع التطــورات التــي تفرضهــا الجائحــة. كمــا تكشــف الورقــة 
عــن البنيــة المركبــة للشــائعة بوصفهــا تدبيــراً اجتماعيــاً معرفيــاً لمواجهــة واســتغلال حالــة اللايقيــن والقلــق الاجتماعــي 
الناجــم عــن الجائحــة، وكيــف أدت المقاربــات القانونيــة دورهــا فــي تغييــر أنمــاط الســلوك المجتمعــي العــام خــال فتــرة 

وجيــزة فــي مجتمــع يمتــاز ببنيتــه الثقافيــة الصلبــة والعصيــة نســبياً علــى مداخــل التغييــر الاجتماعــي المعهــودة.
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Abstract
This paper reveals the mechanisms produced by Omani society to deal with the 
Covid-19 pandemic since the beginning of the collection of initial information 
about the spread of the pandemic in Wuhan, China. The paper proposes a 
phased theoretical model based on published literature reviews in epidemiological 
psychology and social epidemiology to understand the mechanisms produced by 
the three social units (individual - family - society) to deal with the pandemic.

The paper does not focus in detail on the official efforts, precautionary measures 
and general guidelines adopted by the state’s official authorities to deal with 
pandemic paths as much as it attempts to understand the mechanisms of social 
discourse and to reveal patterns of cultural reproduction, and the classification of 
emerging phenomena in the interaction between social factors with the pandemic 
evolutionary path.In this regard, the paper examines the cognitively community-
based management of the pandemic, analyzes the main news and information 
sources that society members rely on in understanding the pandemic, as well as 
analyzes the structure and composition of rumours circulating in the social milieus, 
in line with the path of deepening the pandemic in society. 

The paper attempts to understand the anxiety of the Omani family sources, 
adaption, and coping strategies that have been done in light of the quarantine 
procedures and the necessities of social distancing. As well as what the pandemic 
has imposed, represented by the restructuring of family culture patterns and the 
behaviors founded on them.

The paper ends up exploring the vision of social representatives from individuals 
in society toward the expected social impact of the pandemic in the light of the 
coexistence convened by the relevant authorities to deal with the future of the 
pandemic.The paper reveals results that detailed analysis, and cognitive attitudes 
that open up the prospect of a depth sociological study since the paper is only 
monitoring the first social adaptation signs based on selected contexts. Noteworthy 
among the results revealed by the emergence of the “closed pattern” posed by 
foreign labor challenges and their coping difficulties they have lived with the pandemic 
evolutionary path .In addition, the paper reveals the durability of intergenerational 
communication within the Omani family and its role as an adaptation factor that 
has contributed to the coping of its members to the developments that have been 
imposed by the pandemic. It also reveals the complex structure of the rumour as a 
social knowledge measure to confront and exploit the status of social uncertainty 
and anxiety caused by the pandemic, as well as how legal approaches have played 
a role in changing patterns of general social behavior within a short period in a 
society characterized by its relatively solid and cultural structure on usual social 
change pathways.
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مقدمة
لعــل حالــة القلــق المعرفــي التــي ســببتها جائحــة )كوفيــد 19( فــي أوســاط المشــتغلين بعلــوم الطــب والأوبئــة والحقــول 
المعرفيــة المرتبطــة بهــا، تقابلهــا حالــة أخــرى مــن القلــق ســببتها الجائحــة علــى مســتوى المشــتغلين فــي حقــول الاجتماع 
ــق  ــه قل ــر مــن كون ــى أكث ــق أدوات بالدرجــة الأول ــة هــو قل ــة الثاني ــي الحال ــق ف ــارق أن القل ــل الاجتماعــي. الف والتحلي
معرفــة، وهــو فــي المقــام ذاتــه قلــق منهجــي أكثــر مــن كونــه قلقــاً علــى مســتوى التنظيــر. لقــد شــكلت جائحــة )كوفيــد 
19( اشــتباكاً تاريخيــاً غيــر مســبوق فــي التاريــخ المعاصــر علــى الأقــل علــى مــدى المائــة عــامٍ المنصرمة،وذلــك لمــا 
تضمــره مــن غمــوض فيمــا يتعلــق بقــدرة المتعامليــن معهــا بالبحــث والــدرس والمواجهــة علــى استشــراف مســاراتها، 
أو مــا ســببته الجائحــة مــن ســلب حــق »الحيــاة الحــرة« علــى كافــة الأصعــدة وفــي مختلــف التكوينــات الاجتماعيــة. 
يتســاوى فــي ذلــك الــدول التــي أصبحــت أســيرة ذاتهــا – ومــا صاحــب ذلــك مــن القلــق الاقتصــادي والمخــاوف علــى 
رات البشــرية والأنظمــة الصحيــة لهــذه الــدول – والكيانــات الاقتصاديــة العابــرة للحــدود، والأفــراد الذيــن وجــدوا  المقــدَّ
أنفســهم أمــام واقــع يســلبهم الحــق فــي الاختيــار، ويقــوض قدرتهــم علــى المواجهــة المباشــرة. يقــول باقــر النجــار إن 
ــر الأزمــة علــى أنهــا مــن  »جائحــة كورونــا كشــفت عــن ثلاثــة اتجاهــات فــي المجتمعــات الخليجيــة: اتجــاه غيبــي فسَّ
علامــات الســاعة، واتجــاه شــوفيني عــزا الوبــاء إلــى وجــود أشــخاص مــن أتبــاع ديانــات مختلفــة، واتجــاه ثالــث وهــو 

الأكثــر انتشــاراً وتبنتــه الدولــة ويقــول إن الأزمــة صحيــة وتواجــه بــأدوات صحيــة«.1

وعلــى مســتوى دول الخليــج العربــي، قامــت دول مجلــس التعــاون بتعليــق الدراســة فــي جميــع مؤسســات التعليــم، حيــث 
تشــير الإحصائيــات إلــى أن إجمالــي عــدد الطلبــة المتأثريــن بتعليــق الدراســة بلــغ 12 مليــون طالــب وطالبــة، منهــم 9.9 
مليــون طالــب فــي مرحلتــي مــا قبــل الابتدائــي ومرحلــة التعليــم المدرســي، و2.1 مليــون طالــب فــي مرحلــة التعليــم 
العالــي. ورغــم لجــوء غالبيــة دول المجلــس إلــى التعليــم الرقمــي، إلا أن التوقــف عنــد التعليــم بحســب التقاريــر الصــادرة 
قــد ينتــج عنــه اختفــاء العلاقــات والأنشــطة الاجتماعيــة التــي تقــام بيــن الطلبــة فــي المــدارس، إضافــة إلــى تحــدٍ آخــر 
وهــو عــدم الاســتعداد الجيــد للتعلــم الذاتــي/ عــن بعــد. أمــا فيمــا يتصــل بســوق العمــل، فتشــير توقعــات منظمــة العمــل 
ر فيــه حجــم  الدوليــة إلــى احتماليــة فقــدان 305 مليــون شــخص لوظائفهــم، غالبيتهــم فــي القطــاع الخــاص، فــي وقــت يقــدَّ
العمالــة فــي دول مجلــس التعــاون بحوالــي 28 مليــون عامــل حســب بيانــات عــام 2019. وتبــدو أهــم قطاعــات العمــل 
الأكثــر تأثــراً بفقــدان العمالــة فــي دول الخليــج هــي الأنشــطة الحرفيــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة والفنــادق والمطاعــم 

وقطــاع البنــاء والتشــييد بالإضافــة لقطــاع النقــل العــام.2

علــى مســتوى الســلطنة، ظهــرت بعــض التحليــات التــي تناولــت تأثيــر الجائحــة، خصوصــاً فــي ضــوء التدابيــر التــي 
اتخذتهــا الســلطات الرســمية، والتــي تماســت بشــكل كبيــر مــع مختلــف قطاعــات الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إلا 
أن أبــرز التحليــات ركــزت علــى أن أســواق العمــل، ومنظومــة الخدمــات اللوجســتية والتوريــد، وقطاعــات الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة هــي أكثــر القطاعــات التــي تأثــرت بشــكل واضــح، أو التــي ظهــر عليهــا بشــكل مباشــر تأثيــر 
ــى أن التحــول  ــر3 إل ــي. يشــير أحــد التقاري ــى المســتوى المحل الجائحــة والإجــراءات المتخــذة للحــد مــن انتشــارها عل
فــي العمــل عــن بعــد يمثــل أحــد التحديــات الرئيســية للجائحــة، حيــث مــن المتوقــع أن يواجــه الموظفــون مشــاكل فــي 
الاتصــال بســبب الطلــب الكبيــر علــى الشــبكات ومنصــات الإنترنــت ومــن ثــم زيــادة الضغــط عليهــا وعلــى التطبيقــات 
ــوة فــي  ــم عــن بعــد، وتحضــر هــذه المشــاكل بق ــى قطــاع التعلي ــه عل المختلفةالخاصــة بالتواصــل. ينســحب الأمــر ذات

المناطــق البعيــدة عــن العاصمــة التــي تضعــف فيهــا قــوة الشــبكات.

وعلــى المســتوى العالمي،تتجــه الدراســات التــي تناولــت جائحــة )كوفيــد 19( وغيرهــا مــن الجائحــة إلــى التركيــز علــى 
توقعــات الآثــار الاجتماعيــة للجائحــة، حيــث ركــزت علــى قطاعــات التعليــم والتحــول للتعليــم الرقمــي، وكذلــك قطاعــات 

https://2u.pw/a2vuV.،2020/05/26 1.“في عين الجائحة: هكذا أثرت جائحة كورونا على المجتمعات الخليجية” قنطرة، 30/04/2020، شوهد في

2. أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تقريراً خاصاً حمل عنوان تأثير جائحة كورونا )كوفيد 19( في دول مجلس التعاون على 

الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية مطلع مايو 2020، وتناول التقرير الأرقام والتأثيرات المذكورة أعلاه بالتفصيل.

3.COVID-19Economic & Social Impact on Oman, 19/04/2020، Seen on 20/05/2020، in https://2u.pw/ZqF02.
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ــة  ــة الخاطئ ــات العلمي ــوع المعلوم ــاول )Cristina M Pulido(4 موض ــل. تن ــات العم ــر بيئ ــد وتغي ــن بع ــل ع العم
المتداولــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي وآليــات التفاعــل معهــا وأنمــاط رد الفعــل الافتراضــي عليهــا، حيــث قــام 
ــم  ــة يت ــات الكاذب ــج أن المعلوم ــن. أظهــرت النتائ ــد 19(خــال يومي ــة بجائحــة )كوفي ــدةذات صل ــل 1000 تغري بتحلي
تغريدهــا بشــكل أكبــر، ولكــن يتــم إعــادة تغريدهــا بمعــدل أقــل مــن التغريــدات المســتندة إلــى العلــم أو تغريــدات التثبــت 
مــن الحقائــق العلميــة، فــي حيــن تُحــدِث التغريــدات المبنيــة علــى الأدلــة والمســتندة إلــى العلــم وتغريــدات التثبــت مــن 
 Carlos Kennedy Tavares( ــة أخرى،أشــار ــن جه ــق المســرودة. م ــن مجــرد الحقائ ــر م ــق تفاعــاً أكث الحقائ
ــداً القلــق  Lima(5 إلــى التأثيــرات العاطفيــة التــي يمكــن أن تخلقهــا الجائحــة وألمــح إلــى الضغوطــات النفســية وتحدي
الــذي يمكــن أن تتعــرض لــه بعــض الفئــات الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك كبــار الســن أو العامليــن فــي الصفــوف الأماميــة، 
وخاصــة فــي المستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة، منبهــاً إلــى ضــرورة الاهتمــام بهــذا البعــد كونــه يشــكل بعــداً 
ــد آخــر، ركــز)Chung-Ying Lin(6علــى موضــوع ردود الفعــل الاجتماعيــة  رئيســاً لتأثيــرات الجائحة.علــى صعي
ــى العــرق،  ــم عل ــز القائ ــدة مــن التميي ــه مــن نشــوء موجــات جدي ــي أطروحت ــة الجائحــة، وحــذر ف تجــاه انتشــار رواي
وموجــات جديــدة مــن الوصــم الاجتماعــي القائــم علــى توجيــه اللــوم للمرضــى أو للمصــادر العرقيــة والثقافيــة التــي بــدأ 
منهــا الفيــروس أو انتشــر فيهــا. أمــا )Viktor Stojkoski(7 فقــد درس المحــددات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجائحــة 
)كوفيــد 19( وحلــل الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمجموعــة مــن الأقطــار وعلاقتهــا بتزايــد حــالات الإصابــة 
أو الوفــاة بفعــل جائحــة )كوفيــد 19(، وكشــف أن هنــاك مجموعــة مــن المحــددات الاجتماعيــة الاقتصاديــة هــي وحدهــا 
ــا  ــا هم ــروس كورون ــاط الشــديد بحــالات في ــوة. المحــددان ذات الارتب ــى تفســير مــدى انتشــار الجائحــة بق ــادرة عل الق
حجــم الســكان والإنفــاق الصحــي مــن قبــل الحكومــة. حيــث تظهــر الاقتصــادات الأكثــر اكتظاظًــا بالســكان مقاومــة أكبــر 
ــروس.  ــة بالفي ــر للإصاب ــة أكب ــر تُظهــر قابلي ــاق الحكومــي الكبي ــدان ذات الإنف ــن أن البل ــي حي ــروس، ف ــة بالفي للإصاب
ــى  ــا( مشــيراً إل ــي(8 موضــوع )سوســيولوجيا جائحــة كورون ــد الديالم ــد الصم ــاول )عب ــي، تن ــى المســتوى العرب وعل
ــك الشــعور  ــته، وكذل ــدى هشاش ــه وبم ــة ب ــاه الوعــي بالمخاطــر المحدق ــي اتج ــع البشــري ف ــع المجتم أن الجائحــة تدف
بالخــوف والقلــق والوقــوع فــي الهــوس الصحــي. تعتبــر الجائحــة فــي الوقــت ذاتــه فرصــة لبــروز تقابــات بيــن الأنــا 
والآخــر، والمجتمــع والدولــة، والطبقــات الاجتماعيــة، والإثنيــات، والطوائــف الدينيــة، والرجــال والنســاء، والمجتمعــات 
التــي تمثــل أكثريــة والأقليــات– وهــي تقابــات تعبــر عــن نفســها مــن خــال العنــف المــادي و/أو الرمــزي. وأوصــت 
أطروحتــه بعــدة توصيــات منهــا ضــرورة تشــخيص درجــة وكيفيــة تأثيــر الحمــات التواصليــة لصنــاع القــرار علــى 
إدراك الخطــر، وعلــى الســلوكيات الوقائيــة فــي صفــوف الســاكنة، وضــرورة تشــخيص تأثيــر نشــر المعطيــات العلميــة 
علــى الســاكنة وكيفيــة التعامــل معهــا. وتنــاول )أحمــد موســى بــدوي(9 فــي أطروحتــه »ســلوك الأفــراد والمؤسســات 
ــل القواعــد  ــى تفعي ــة فــي حاجــة ماســة الآن إل ــى أن جــل المجتمعــات العربي ــا«، منبهــاً إل ــة فــي زمــن الكورون العربي
الصحيــة الرشــيدة، وبلــورة هــذه القواعــد فــي العقــل الجمعــي بطــرق تنشــئة ســريعة تتحمــل فيهــا كافــة أجهــزة الدولــة 

4.Cristina M Pulido, Beatriz Villarejo-Carballido, Gisela Redondo-Sama, Aitor Gómez, “COVID-19 infodemic: More 

retweets for science-based information on coronavirus than for false information” Research Article, V.35 NO: 4(2020) 

p: 377-392.

5. Carlos Kennedy Tavares Lima, Igor de Araújo Silva Lima, & others, “The Emotional Impact Of Coronavirus 2019-

Ncov (New Coronavirus Disease)”, Psychiatry Research,Vol. 287No:5( 2020).

6. Chung-Ying Lin, “Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19)”,Social Health and Behavior (SHB),) 

Vol. 3 NO : 1 (2020) P 1-2.

7.Stojkoski, Viktor and Utkovski, Zoran and Jolakoski, Petar and Tevdovski, Dragan and Kocarev, Ljupco, “The Socio-

Economic Determinants of the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic”, (April 14، 2020). Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3576037.

.https://2u.pw/eChyg 8. عبدالصمد الديالمي، “سوسيولوجيا جائحة كورونا”، مؤمنون بلا حدود، 13/04/2020، شوهد في 2020/05/01 في

9. أحمد موسى بدوي، “العرب في زمن الكورونا: فهم سلوك الأفراد والمؤسسات باستخدام نظرية القواعد المتصارعة”، شوهد في 25/05/2020 في 

.https://2u.pw/cVR3
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مســؤوليتها، بحيــث تتــوارى القواعــد التقليديــة القديمــة ويحــل محلهــا قواعــد رشــيدة فــي أقــرب وقــت ممكــن. أمــا )ماهــر 
ــا: الخــوف والهشاشــة والانتظــارات«  ــي زمــن الكورون ــي دراســته »سوســيولوجيا الهامــش ف ــاول ف ــد تن ــن(10 فق حني
ــل  ــدودة الدخ ــة والمح ــات الهش ــا الفئ ــى أن قضاي ــص إل ــة، وخلُ ــن الجائح ــي زم ــة ف ــات المهمش ــا الفئ ــاع قضاي أوض
والجهــات والأحيــاء، أي المســألة الاجتماعيــة، لا بــد أن تكــون فــي مقدمــة الاتمــام السياســي والانتقــال الديموقراطــي، 
وأشــار إلــى أنــه لا يمكــن أن يتحقــق أي إدمــاج سياســي لمجتمــع الفئــات الهشــة فــي عمليــة تشــاركية للبنــاء الديموقراطــي 

دون ادمــاج اقتصــادي واجتماعــي.

منهجية البحث والعلاقة بالدراسات السابقة:
 )EXPLORATORY RESEARCH(تتخــذ هــذه الورقــة فــي ســبيل تحقيــق غايتهــا منهــج البحــث الاستكشــافي
حيــث يمكــن مــن خلالــه تقديــم إشــارات أوليــة حــول الحضــور الاجتماعــي لجائحــة )كوفيــد 19( فــي عُمــان. تفتــرض 
ــاً لدراســة الحضــور  ــر عمق ــة أكث ــراح مجــالات بحثي ــا ستؤســس لاقت ــا أنه ــي تتبناه ــة الت ــن خــال المنهجي ــة م الورق
الاجتماعــي للجائحــة وآليــات تعامــل المجتمــع معهــا وتكيفــه مــع مراحلها،مــن خــال التركيــز علــى طــرح أســئلة بحثيــة 
أو مفاتيــح معرفيــة أكثــر مــن تقديــم إجابــات قطعيــة حــول المشــهد الاجتماعــي فــي عُمــان إزاء جائحــة )كوفيــد 19(. 
وعلــى المســتوى المنهجــي، فــإن الورقــة قــد تســهم فــي تحديــد تصاميــم البحــوث الاجتماعيــة اللاحقــة والنهــج البحثــي 

الأمثــل للولــوج إلــى دراســة الجائحــة وطــرق جمــع البيانــات ذات العلاقــة بالبحــث.

تســتفيد الورقــة مــن الدراســات النظريةالســابقة فــي توجيــه أهدافهــا ومعرفــة مناطــق البحــث ذات الأولويــة القصــوى 
بالإســقاط علــى واقــع المجتمــع العُمانــي، فهــي تفيــد مــن دراســة Cristina M Pulido فــي تصميــم مقيــاس لدراســة 
انتشــار الشــائعة وشــيوعها وفتــرات صعودهــا وهبوطهــا بالتزامــن مــع مســار الجائحــة، وذلــك عبــر )تحليــل مضاميــن( 
ــة مــن  ــر المنصــات الرســمية فــي عُمــان حــول انتشــار الجائحــة، كمــا تســتفيد الورق ــم دحضهــا عب ــي ت الشــائعات الت
ــر أداة  ــتطلاعي عب ــج اس ــر منه ــي تطوي ــن ف ــر حني ــة ماه ــة Carlos Kennedy Tavares Lima ودراس دراس
ــة مــع  ــات تكيــف الأســرة العُماني ــة للكشــف عــن آلي ــاب الأســر العُماني ــة( مــع عــدد مــن أرب ــة الهاتفي ــة المعمق )المقابل
الجائحــة، والتركيــز علــى طريقةتكييــف بعــض الفئــات الاجتماعيــة، بمــا فيهــا الأطفــال وكبــار الســن، مــع الضغوطــات 
ــا  ــش معه ــب التعاي ــي توج ــئة والمفروضــة الت ــدة الناش ــاط الجدي ــة، والأنم ــا الجائح ــي ولدته ــة الت ــية والاجتماعي النفس
كتدابيــر احترازيــة للتعامــل مــع الجائحــة. كمــا تتكشــف الدراســة عــن بعــض قواعــد الســلوك الرشــيد التــي أثــارت جدليــة 
ــاً جدليــة العلاقــة بيــن  ــه أحمــد موســى بــدوي، وتطــرح نظري التعامــل المجتمعــي مــع الجائحــة مــن خــال مــا مهــد ل

»الوعــي« و«المســؤولية الاجتماعيــة« و«الفعــل الاجتماعــي« فــي ضــوء مســارات الجائحــة.

بنية الورقة وغاياتها المعرفية وإسقاطات مفهوماتها
ــد 19(.  ــي إزاء جائحــة )كوفي ــع العُمان ــي المجتم ــه ف ــف الاجتماعــي وآليات ــة التكي ــة الموجــزة حال ــذه الورق ــدرس ه ت
وهــي لا تنحــو منحــى قيــاس الأثــر الاجتماعــي أو الاقتصــادي، علــى اعتبــار أننــا لا زلنــا نعيــش »تجربــة اللحظــة« 
حســب تعبيــر باشــار، ولكــن يمكــن مشــاركة محســن البوعزيــزي فــي القلــق المنهجــي فــي هــذه الورقــة حيــث يقــول: 
»يجــب أن نصــاب اليــوم بالرّعــب مــن قــدرة الظواهــر الاجتماعيّــة علــى الانفــات مــن معرفتنــا، لقصوويتهــا وبعدهــا 
الزّوبعــي«.11 وفــي محاولــة للإمســاك بخيــط الجائحــة اجتماعيــاً، فــإن هــذه الورقــة تكشــف عــن الآليــات التــي اســتطاع 
المجتمــع العُمانــي خلقهــا للتعامــل مــع الجائحــة فــي ضــوء الإجــراءات الاحترازيــة التــي فرضتهــا الســلطات الرســمية 
المســؤولة عــن تدبيــر التعامــل مــع وضــع الجائحــة. إننــا لا نركــز هنــا علــى تقييــم منظومــة إدارة مخاطــر، ولا نســتطيع 
كذلــك التركيــز علــى تقييــم مســار إدارة الجائحــة للخــروج بأقــل الأضــرار، كمــا أننــا أبعــد مــا نكــون فــي هــذه اللحظــة 
عــن القــدرة علــى قيــاس الأثــر، بقــدر مــا يعنينــا فهــم كيــف تأقلــم المجتمــع مــع حالــة »اللايقيــن« وهــو يواجه«عــدواً 
ــع  ــورة »مجتم ــع ص ــع م ــل المجتم ــة لتعام ــات المعرفي ــكلت الآلي ــف تش ــقه؟ أو كي ــارج نس ــن خ ــوس« م ــر محس غي
المخاطــر« الناشــئ، علــى اعتبــار أن هــذه الآليــات المعرفيــة تشــكل أصــاً أساســيامًع صــورة إدارة الخطــر الاجتماعــي 

10.ماهر حنين، “سوسيولوجيا الهامش في زمن الكورونا: الخوف والهشاشة والانتظارات”، )تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2020(.

11. محسن البوعزيزي، “المنهج والصّدفة: مقاربة غير المتوقّع”، ورقة مقدمة لصالح الدورة السابعة من مؤتمر العلوم الإنسانية والاجتماعية، )الدوحة: المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019( ص 2.
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فــي مجتمــع المخاطــرة، وباعتبــار أنــه »ليــس هنــاك مجتمــع سياســي يكــون قابــاً باســتمرار الحيــاة مــن دون اســتبطان 
ــراد  ــن الأف ــل بي ــة التماث ــم، وبصح ــي تحك ــة الت ــي آن واحــد بشــرعية الحكوم ــدات المشــتركة ف ــن المعتق ــى م ــد أدن ح

والمجموعــات المتضامنــة«.12

ــد  ــى ح ــاً إل ــود« دقيق ــان المفق ــن الأم ــاً ع ــي: بحث ــر العالم ــع المخاط ــه »مجتم ــي أطروحت ــك ف ــش بي ــؤ أولري كان تنب
بعيــد فــي توصيــف الحالــة الراهنــة التــي تعيشــها المجتمعــات اليــوم إزاء جائحــة )كوفيــد 19(. يقــول أولريــش بيــك: 
»الأزمــة الاجتماعيــة قائمــة علــى تسلســل هرمــي، أمــا الخطــر الجديــد فهــو فــي المقابــل ديموقراطــي. فهــو يصيــب 
الأغنيــاء والأقويــاء أيضــاً. كمــا تصبــح هزتــه واضحــة فــي كافــة المجــالات، حيــث تنهــار الأســواق ولا تتمكــن النظــم 
القانونيــة مــن إدراك الحقائــق، وتوجــه الاتهامــات للحكومــات، ولكنهــا تحظــى فــي الوقــت ذاتــه بفــرص تصــرف وفعــل 
جديــدة«.13 حالــة ديموقراطيــة المخاطــر - كمــا وصفهــا بيــك - تفتــح فــي حــد ذاتهــا بــاب الأســئلة علــى مصراعيــه نحــو 
البحــث فــي أســئلة الخطــاب الاجتماعــي، وآليــة إعــادة تشــكيل نســق الثقافــة والســلوك والتصــورات الاجتماعيــة حــول 
الجائحــة مــن ناحيــة، وحــول المجتمــع بعمومــه مــن ناحيــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك نظــرة المجتمــع إزاء الفعــل السياســي 

وقــدرة القيــادة السياســية علــى التعاطــي مــع الخطــر واحتوائــه.

ــى  ــا نشــير إل ــد 19( فإنن ــي مــع جائحــة )كوفي ــف المجتمــع العُمان ــات تكي ــة بحــث آلي ــي هــذه المقارب ــا إذ نحــاول ف إنن
فــه الحميــري بكونــه: »قــدرة الفــرد علــى التعامــل مــع تغيــرات البيئــة المحيطــة  مفهــوم التكيــف الاجتماعــي حســبما عرَّ
فــي أوقــات الصراعــات والنزاعــات وكيفيــة تجاوزهــا عبــر البحــث عــن وســائل بديلــة وأوضــاع أكثــر تلاؤمــاً يمكنهــم 
مــن اســتمرار الحيــاة والعيــش رغمًــا عــن كل الصعوبــات التــي تواجههــم«14 ولكننــا نتوســع بغيــة الوصــول للتعريــف 
ــل  ــي للتعام ــع العُمان ــي المجتم ــة ف ــات الاجتماعي ــرة والمجموع ــرد والأس ــا الف ــي أنتجه ــمل«الآليات الت ــي ليش الإجرائ
ــف الاجتماعــي  ــى موضــوع التكي ــا عل ــز هن ــي«. التركي ــى المســتوى المعيشــي والمعرف ــد 19( عل مــع جائحــة )كوفي
 Michele فــي محاولــة لتفكيــك منظومــة تكيــف الــدول والمجتمعــات مــع التحــولات والمخاطــر، والتــي يذكــر عنهــا
ــد  ــدون تحدي ــار القــدرات التــي يري ــي واختي ــم معلومــات مســتنيرة بشــكل مثال ــة تقدي ــى الجهــات الفاعل ــه »يجــب عل أن
أولوياتهــا. وبمــا أن التحــولات والمخاطــر بطبيعتهــا تتضمــن قــدراً كبيــراً منعــدم اليقيــن والمفاجــأة، فمــن المهــم اتخــاذ 
قــرار مســتنير بشــأن كيــف ومتــى نســعى جاهديــن مــن أجــل القــدرة التحويليــة، والتــي حتمــاً تكــون مســتندة علــى بنــاء 
القــدرة الجماعيــة«.15 وفــي هــذا الصــدد، فــإن فرضيتنــا الأساســية فــي هــذه الورقــة تســتند إلــى القــول بــأن الإجــراءات 
ــي عُمــان ليســت ســوى جــزء مــن منظومــة  ــي انتهجتهــا الســلطات الرســمية ف ــة والتوجيهــات الرســمية الت الاحترازي
ــه  ــات تكيف ــع آلي ــق المجتم ــف يخل ــي ســؤال )كي ــة يتشــكل ف ــغ الأهمي ــداً آخــر بال ــة بع ــع الجائحــة، وأن ثم ــل م التعام
الاجتماعــي مــع الجائحــة، ســواء فــي بعدهــا المعرفــي والمعلوماتــي، أو فــي بعدهــا الصحــي، أو فــي أوضــاع العيــش 
التــي تخلقهــا، أو فــي محــددات التباعــد المجتمعــي التــي تفرضهــا، أو فــي الإجــراءات الرســمية التــي تُلــزم باتباعهــا؟(.

أولاً:)كوفيد 19( حاضراً وتدبيراً في عُمان
حضور )كوفيد 19( والاستجابة الرسمية-	1

ــر 2020  ــخ 24 فبراي ــي تاري ــة ف ــلطات الصحي ــا الس ــت عنهم ــة أعلن ــي إصاب ــان أول حالت ــلطنة عُم ــجلت س ــد س لق
لمواطنتيــن قادمتيــن مــن جمهوريــة إيــران، وفــي 10 مــارس 2020 أمــر الســلطان هيثــم بتشــكيل لجنــة عليــا تتولــى 

12.فيليب برو، علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع، 2014(، ص 199.

13.أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي: بحثاً عن الأمان المفقود، ترجمة علا عادل، هند إبراهيم، بسنت حسن،)القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2013(، ص 

. 30

14.محمد الحميري، “التكيف الاجتماعي في ظل الأزمات: المجتمع اليمني أنموذجا”، المركز الديموقراطي العربي، 2017/05/25، شوهد 2020/05/21، في: 

.https://2u.pw/YYK3m

15. Michele L. Barnes، ÖrjanBodin، Angela M. Guerrero، Ryan R. J. McAllister، Steven M. Alexander and Garry 

Robins ، “The social structural foundations of adaptation and transformation in social–ecological systems”،Ecology 

and Society، VOL. 22 NO: 4. ART: 4 (2017).
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بحــث آليــة التعامــل مــع التطــورات الناجمــة عــن انتشــار الفيــروس. ضمــت اللجنــة مجموعــة مــن كبــار المســؤولين 
ــد اتخــذت الســلطنة  ــر اللازمــة لمواجهــة الجائحــة، وق ــات لاتخــاذ الإجــراءات والتدابي ــة، ومنحــت الصلاحي فــي الدول
ــر الأساســية، وقلصــت  ــة غي ــت بعــض الأنشــطة التجاري ــرازات الجائحــة، فأغلق ــي التعامــل مــع احت ــاً ف نهجــاً تدرجي
أعــداد العامليــن المتواجديــن فــي المؤسســات الحكوميــة والخاصــة، وأعــادت الطلبــة الدارســين المبتعثيــن فــي الخــارج، 
وســيرت رحــات موازيــة لإعــادة المواطنيــن مــن خــارج البــاد، وصــولاً إلــى قــرارات تعطيــل الــدوام فــي الدوائــر 
الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والإغــاق الكلــي والجزئــي لبعــض المحافظــات والولايــات بمــا فيهــا العاصمــة 
ــة.  ــى رصــد تطــورات الجائح ــن عل ــبة للقائمي ــار بالنس ــاحة الاختب ــن مس ــاً م ــار التدرجــي نوع ــذا المس ــقط. منحه مس
ــن الســلطات مــن تحديــد  تباطــأ صعــود أرقــام المصابيــن والوفيــات فــي المراحــل الأولــى مــن الجائحة،الأمــر الــذي مكَّ
ــاة الأفــراد، بالإضافــة إلــى وضــع التدابيــر الاقتصاديــة  بــؤر الانتشــار وتقييــد الأنشــطة التــي تشــكل خطــراً علــى حي
الملائمــة لضمــان ســيرورة الاقتصــاد وعــدم تعطــل مصالــح المواطنيــن والفاعليــن الاقتصادييــن عمومــاً إزاء مــا يتطلبــه 
الأمــر مــن إجــراءات احترازيــة. وبالرغــم مــن أن الســلطنة قــد تعاملــت بشــكل جــاد نســبياً مــع الجائحــة فــي مراحلهــا 
الأولــى، إلا أن ذلــك لــم يمنــع مــن تزايــد حــالات الإصابــة وحــالات الوفــاة، خصوصــاً مــع النصــف الأخيــر مــن مايــو 
ــد  ــاة. ق ــة وف ــة و )273( حال ــة إصاب ــى )59568( حال ــو إل ــن المســجل رســمياً بتاريــخ 15يولي ليصــل عــدد المصابي
ــي المجتمــع  ــال العــدوى ف ــد حــالات انتق ــة )شــكل 1(، إلا أن تزاي ــدول المنطق ــة ب ــم متوســطاً نســبياً مقارن يكــون الرق
ــر  ــات بإجــراءات التباعــد الاجتماعــي والانفجــار الكبي ــزام بعــض الفئ ــاء وعــدم الت ــة لانتشــار الوب ــؤر معين ووجــود ب
ل كل ذلــك مصــادر القلــق الراهنــة إزاء التعامــل مــع وضــع الجائحــة  فــي أعــداد الإصابــات منــذ بدايــة شــهر يونيــو شــكَّ

فــي الســلطنة.

شكل رقم )1( مقارنة تطور أعداد الإصابات في سلطنة عُمان ببعض دول المنطقة حتى 12يونيو 2020

التمرحل الاجتماعي لجائحة كوفيد 19 في عُمان-	2
يعنينــا علــى مســتوى الفهــم النظــري أن نقــف علــى الطريقــة التــي تمرحــل مــن خلالهــا تعامــل المجتمــع مــع جائحــة 
)كوفيــد 19(، ولعــل مــن المفيــد العــودة إلــى إســهام فيليــب ســترونج16 فــي تنــاول البعــد النفســي والاجتماعــي للأوبئــة 
)1990( – مــع بعــض التصــرف – بالإضافــة إلــى الاسترشــاد بنمــوذج »مراحــل الصدمــة النفســية الخمســة«17 الــذي 
ــن حــددت خمــس مراحــل شــائعة للحزن–أشــارت إليهــا باســم DABDA– يمــر  ــر روس حي ــه إليزابيــث كوبل طورت
بهــا الشــخص الــذي يتعــرض لكارثــة أو مصيبــة، وهــي: مرحلــة الإنكار،ومرحلــة الغضب،ومرحلــة المســاومة،ومرحلة 
ــة القبــول. ورغــم أن النمــوذج يتأســس علــى دراســة وتفســير الحــالات الفرديــة، إلا أن اســقاطه علــى  الكآبــة، ومرحل

16. Philip Strong, “Epidemic psychology: a model”, Sociology of Health & Illness,Vol. 12 No: 3 (1990) P249-260.

17. Christina Gregory, “The Five Stages of Grief”, Seen on 30/05/2020, in https://2u.pw/Pypcz.
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المســتوى الجمعــي يُفنّــد لنــا طبيعــة التمرحــل الــذي مــرت بــه المجتمعــات عمومــاً فــي التعامــل مــع جائحــة )كوفيــد 19(.

يمكننــا مــن خــال النموذجيــن الوقــوف علــى فهــم أولــي لهــذا التمرحــل الــذي نحــاول تلخيصــه مقترنــاً بالإطــار الزمنــي 
المقتــرح، بالإضافــة إلــى تحديــد أهــم الملابســات الاجتماعيــة التــي يمكــن رصدهــا فــي التعامــل مــع الوبــاء مــن خــال 
ردود الفعــل أو الســلوك الاجتماعــي، أو مــن خــال رصــد أنمــاط الخطــاب الاجتماعــي الــذي يظهــر فــي غالبــه خطابــاً 
ينحصــر وجــوده فــي المنصــات الافتراضيــة وتطبيقــات التواصــل الاجتماعــي، باعتبارهــا أكثــر المنصــات إتاحــة فــي 
المرحلــة الراهنــة لرصــد هــذا الخطــاب وســيرورته أثناءالجائحــة. فــي ظــل عــدم توافــر إمكانيــة البحــث الميدانــي العملــي 
بســبب القيــود الذاتيــة والمؤسســية التــي فرضتهــا الجائحــة، تشــير الملــكاوي )2020( أنــه »بدراســتنا للتعقيــدات اللغويــة 
ــم والحجــر الصحــي والعــزل  ــاء والتعقي ــل »التباعــد الاجتماعــي والوب ــم مث ــة للجائحــة، مــن خــال المفاهي والتواصلي
ــي  ــتوى الوع ــة، ومس ــزات الاجتماعي ــم التماي ــتطيع فه ــا، نس ــة وغيره ــاة الطبيعي ــرض والحي ــراض الم ــي وأع المنزل
الصحــي وآليــات التعامــل مــع المــرض، واســتراتيجيات التكيــف، وطــرق التعامــل معهــا، كمــا تكشــف لنــا عــن تفشــي 
الخرافــات والأفــكار الزائفــة حــول المــرض«.18 كل ذلــك يمكــن رصــده فــي إطــار »الفعــل التواصلــي الرقمي«،والــذي 

نفهــم مــن خلالــه آليــات تمرحــل تعامــل المجتمــع العُمانــي فــي التعامــل مــع الجائحــة.

يــرى ســترونج أن »المجتمعــات تعيــش عالقــة فــي دوامــة متراتبــة مــن الممارســات والأفعــال الاجتماعيــة اليوميــة غيــر 
الإراديــة )التلقائيــة( والخارجــة عــن ســيطرة أي شــخص متجهــة إلــى النظــام الجمعــي. فالأوبئــة عمومــاً تمثــل تحديــاً 
للنظــام العــام فــي أي مجتمــع، لأنهــا تتطلــب توقــف الاســتجابة الاجتماعيــة لفعــل الجمــوع إلــى تفعيــل الاســتجابة الفرديــة 
والانســحاب مــن الجماعــة. وهنــا تفــرض الأوبئــة خمســة أســئلة رئيســة أمــام المجتمــع وهــي )ســؤال الذعــر – ســؤال 
الأخــاق – ســؤال الوصــم –ســؤال الخــوف - ســؤال الدعــوة لعمــل جديــد(، ويمكننــا أن نفهــم مــن أطروحــة ســترونج 
أن أي وبــاء يصيــب المجتمــع يدفعــه للمــرور بثــاث مراحــل فــي الأســاس،حيث يبــدأ الوبــاء )الصحــي/ البيولوجــي( 
بتشــكيل )وبــاء ذعــر اجتماعــي( يتحــول لاحقــاً إلــى )وبــاء وصــم وســؤال أخلاقــي( وينتهــي إلــى )وبــاء الســؤال حــول 
آليــات الفعــل ورد الفعــل التكيفــي(. وتشــير فكــرة الوبــاء الاجتماعــي إلــى أن معظــم أفــراد المجتمــع ينخرطــون فــي نفــس 
الأســئلة/ الاســتفهامات/ الهواجــس/ القلــق/ الذعــر/ الحاجيــات المعرفيــة والماديــة. وقــد تكــون هــذه المراحــل متداخلــة 

وغيــر مرتبــة.

 ومــن خــال محاولــة الاســقاط الكلــي علــى تعامــل المجتمــع العُمانــي مــع الجائحــة، يمكننــا الوصــول إلــى نمــط التمرحــل 
الآتي:

ملامح الخطاب الاجتماعي فيهاسؤالها الرئيسالمرحلة

الذعر الاجتماعيالأولى

يبدأ المجتمع بالتساؤل:

· هل يمكن أن يصل الوباء إلى المجتمع؟	
· هل الوباء على درجة عالية من الخطورة تستحق الخوف؟	
· هل يهدد الوباء بقاء المجتمع أو بناءه الديموغرافي؟	
· كم سنفقد من الأفراد؟ هل نحن قادرون على مواجهة المخاطر؟	
· ر المخاطر بشكل جيد وتستعد لها؟	 هل الدولة تُقدِّ

الوصم والسؤال الثانية
الأخلاقي

· وكراهية 	 عنصرية  إلى  يتحول  قد  الفاشية(  )مجتمع  الوباء  لمصدر  لوم 
لأفراد ذلك المجتمع )يعتمد على طبيعة الوعي والثقافة المجتمعية(.

· لوم للتدابير والإجراءات الاحترازية ومنظومة إدارة المخاطر وتشكيك في 	
العمل المؤسسي ومصداقية البيانات الرسمية.

· لوم المؤسسات ذات العلاقة )مراكز الأبحاث – المستشفيات – الجامعات( 	
على عدم قدرتها وكفاءتها على مواكبة الحدث معلوماتياً وبحثياً.

· لوم الإعلام على عدم تكثيف رسائل التوعية وتأطير المعلومات ذات الصلة	

18. أسماء ملكاوي، “كورونا وعلم الاجتماع: أسئلة جديدة”،)الدوحة: مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 2020(، ص 11.
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آليات العملالثالثة

· تبدأ محاربة الوباء بدلاً من محاربة )الأفراد أو المؤسسات( حيث يدرك 	
والشعور  الوباء  لمواجهة  جمعياً  التحرك  أهمية  تكويناته  بجميع  المجتمع 

بالمسؤولية العامة تجاه ذلك.
· استماعه 	 ويوجه  والعلماء  والعلم  للحقائق  الاحترام  المجتمع  يظهر 

نظريات  أو  المتحيزة  والأفعال  التحيزات  على  الرد  دون  للمتخصصين، 
المؤامرة أو الأفكار العنصرية.

· الحياة 	 على  المفروضة  القيود  مع  التكيف  ضرورة  فهم  المجتمعات  تبدأ 
اليومية، والعزل أو الحجر الصحي، والبقاء في المنزل.

التكيف ورد الفعل الراهنة
التكيفي

إلى ظهور  بالإضافة  الاحترازية،  للإجراءات  الامتثال  أنماط  في ظهور  تتمثل 
في  العرفية،ويمكن  أو  الرسمية  الاجتماعية، سواء  المعايير  الخروج عن  أنماط 
هذه المرحلة رصد سلوك المجتمع ومستوى المسؤولية الاجتماعية. تنتهي هذه 
المرحلة برفع الإجراءات الاحترازية وصولاً إلى القضاء على الوباء أو الولوج 
إلى مقاربة التعايش معه )هذه المرحلة مازالت محتملة ومفتوحة على التفسيرات 

ومعرضة لظهور أنماط جديدة من الفعل الاجتماعي(

جدول رقم )1( نمط تمرحل المجتمع العُماني في التعامل مع جائحة )كوفيد 19(19

وبمحاولــة تحليــل التمرحــل المقتــرح أعــاه، يمكــن القــول إن إرهاصــات المرحلــة الأولــى بــدأت فــي المجتمــع العُمانــي 
ــع الإعــان عــن  ــاً م ــت مــع ســرعة الانتشــار العالمــي وزادت عمق ــن، وتعمق ــي الصي ــروس ف ــة ظهــور الفي ــع بداي م
الإصابتيــن الأوليتيــن بالفيــروس فــي الســلطنة )24 فبرايــر 2020(. يبــرز فــي هــذه المرحلــة دور الدولــة فــي 
)الاســتعداد للمخاطــر – متابعــة التحديثــات المعلوماتيــة – التشــبيك للمواجهــة – تهيئــة المجتمعــات المحليــة – رصــد 
ــم  ــن أه ــة(. م ــتراتيجيات الطمأن ــع اس ــات – وض ــادر المعلوم ــة – إدارة مص ــة المحتمل ــر المجتمعي ــة المخاط خارط
ملامــح رصــد الســلوك الاجتماعــي علــى المســتوى النظــري والميدانــي فــي هــذه المرحلــة ظهــور الانقطــاع المفاجــئ 
ــي  ــا ف ــي الشــخص غارقً ــل، وكل هــذا يُبق ــي عــادةً مــن خــال المصافحــة والتقبي ــذي يأت ــي التعاطــف الاجتماعــي ال ف
ــي،  ــى المســتوى الميدان ــة. عل ــي تتجــاوز الاهتمــام بالنظاف ــم الت ــا بالجراثي ــا وأيضًــا مهووسً الاســتجابات الناشــئة حديثً
يمكــن القــول أن المجتمــع العُمانــي مــارس نوعــاً مــن »التقيــة الســلوكية« للامتثــال لهــذا الوضــع الاجتماعي،تحركــه 
دوافــع الخــوف والقلــق والغمــوض الــذي يكتنــف مســارات تطــور الجائحــة وعــدم تكشــف المعلومــات الكافيــة حولهــا. 
يبــدأ فــي هــذه المرحلــة الهــوس بعــادات جديــدة مــن غســل اليديــن المتكــرر والحفــاظ علــى مســافة آمنةمــن الآخريــن 

لتجنــب العطــاس والســعال.

ــر الشــعورُ بالعجــز  ــد كبي ــى ح ــه إل ــذي يغذي ــام ال ــق الع ــزداد القل ــدة، ي ــة المؤك ــدد الحــالات المرضي ــاع ع ــع ارتف وم
والضعــف إزاء تدبيــر اســتراتيجيات الحيــاة اليومية،كمــا تظهــر هواجــس مــن قبيل:“قــد أصُــاب بالفيــروس، والشــك فــي 
أنــك قــد تكــون مصابًــا بــه بالفعــل، وقــد تنقلــه إلــي”– وهــذه الهواجــس تؤثــر علــى طبيعــة الاتصــال الاجتماعــي، فــي 

وســط حالــة مــن الشــك والقلــق وعــدم اليقيــن الاجتماعــي.

أن رؤيتنــا لمــا حــدث فــي هــذه المرحلــة مــن بعــض الملابســات التــي اتســمت بهــا بعــض فئــات المجتمــع فــي التعامــل 
مــع الجائحــة تتســق مــع مــا تذكــره بعــض الأدبيــات بالقــول إن المجتمعــات فــي بدايــة انتشــار أيــة فاشــية تبقــى عالقــة فــي 
دوامــة عاطفيــة اســتثنائية علــى الأقــل لوقــت محــدود، لتكــون خــارج ســيطرة أي شــخص. عــاوة علــى ذلــك، يظهرمثــل 
هــذا التهديــد الفــوري، الفعلــي أو المحتمــل، للنظــام العــام، ويمكنــه أيضًــا أن يؤثــر بقــوة علــى حجــم وتوقيــت وشــكل 
ــإن مــا  ــي ف ــاء. بالتال ــدان المناطــق الأخــرى المتضــررة مــن الوب ــر مــن بل ــة والسياســية فــي كثي الاســتجابة الاجتماعي
يحــدث فــي هــذه المرحلــة يُحــدد بدرجــة كبيــرة مــا يحــدث فــي المراحــل اللاحقــة وطبيعــة الاســتجابة الرســمية التــي تنشــأ 

19. تم الاستناد إلى أطروحة فيليب سترونج المشار إليها في تصميم نمط التمرحل وشرح مراحله، مع محاولتنا للمقاربة والاسقاط بواقع ما عايشه المجتمع العُماني 

خلال مراحل انتشار الجائحة.
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غالبــاً متســقة مــع رد الفعــل المجتمعــي وطبيعــة الســلوك الاجتماعــي إزاء الجائحــة أو الوبــاء. ويمكــن القــول أيضــاً أنــه 
فــي المرحلــة الأولــى ينشــط الــدور الحقيقــي للإعــام فــي التأثيــر علــى الحالــة النفســية للمجتمــع، فإمــا مصــادر إعــام 
شــفافة ودقيقــة وإمــا شــائعات تُعمــق القلــق الاجتماعــي وحالــة عــدم اليقيــن، حيــث يبــدأ الأفــراد بالشــعور أنهــم فــي وضــع  
غيــر آمــن يصعــب التنبــؤ بــه. وكلمــا حــاول النــاس الوصــول إلــى اليقيــن والبحــث عــن المعلومــات، ازداد القلــق ولــم 
يَقِّــل وربمــا أدى عــدم اليقيــن بشــأن مســار التهديــد إلــى تفاقــم الشــعور بعــدم الســيطرة. وكلمــا اقتــرب التهديــد أو الخطــر 
ــا، يشــعر الأفــراد بالمزيــد مــن الخــوف، ومــع اســتمرار انتشــار الفيــروس وانتشــاره،يصبح النــاس أكثــر قلقــاً  تدريجيً
بشــأن احتماليــة وتوقيــت وصولــه إلــى حياتهم،والبــدء فــي تطويــر خــوف قهــري مــن أن الفيــروس قــد ينتقــل عبــر عــدد 

مــن الطــرق المختلفــة، ممــا يــؤدي إلــى إصابــة البعــض برهــاب غيــر منطقــي يشــتبه فــي البيئــة بأكملهــا.

يمكــن فهــم هــذه الملابســات فــي ضــوء أطروحــة باومــان )الخــوف الســائل( حيــث وصفــه بأنــه: »الاســم الــذي نســمي بــه 
حالــة اللايقيــن التــي نعيشــها، وهــو الاســم الــذي نســمي بــه جهلنــا بالخطــر، وبمــا يجــب فعلــه لمنــع الخطــر، وبمــا يمكــن 
فعلــه لمنعــه وبمــا لا يمكــن فعلــه، أو بمــا يمكــن فعلــه لصــده إذا لــم يكــن لنــا طاقــة بمنعــه«20 وهــذه الحالــة تحــدد أيضــاً 
ملامــح مجتمــع المخاطــر العالمــي الــذي تحــدث عنــه أولريــش بيــك وعلاقتــه بجائحــة كوفيــد وعلاقــة ذلــك بملابســات 

تعامــل المجتمــع العُمانــي مــع الجائحــة. مــن بيــن الســمات التــي ذكرهابيــك مــا يأتــي:21
y »نحــن ســنصبح أعضــاء فــي جماعــة أخطــار عالميــة، فالأخطــار لــم تعــد شــؤوناً داخليــة لدولــة مــا، كمــا أنــه 	

لا يمكــن لأيــة دولــة أن تحــارب الأخطــار وحدهــا تمامــاً، وهكــذا تنشــأ ديناميكيــة صــراع جديــدة لعــدم التكافــؤ 
الاجتماعــي.« ويمكــن القــول أن ملامــح الخطــر الــذي أســفر عــن حالةالخــوف واللايقيــن والقلــق الاجتماعــي فــي 
هــذه المرحلــة ناجمــة مــن الطبيعــة العالميــة لهــذا الخطــر، وعــدم الثقــة فــي الســياق الدولــي العــام، والخــوف مــن 
ظهــور بعــض التجاذبــات الكونيــة والدوليــة التــي تســعى إلــى إرهــاق مجتمعــات بعينهــا. ولذلــك يتبنــى البعــض 
فــي هــذه المرحلــة فكــرة المؤامــرة ومراجعــة أبجديــات العولمــة وشــرورها، وهــو مــا يمكــن تلمســه فــي الخطــاب 

الاجتماعــي العمانــي العــام إزاء مطلــع حلــول الجائحــة.
y »يحــدد الخــوف الإحســاس بالحيــاة، حيــث تحتــل مســائل الأمــن والحريــة والمســاواة المراكــز المتقدمــة 	

ــى  ــادة حدتهــا، أو إل ــن وزي ــظ القواني ــى تغلي ــؤدي إل ــم، ممــا ي ــدرج القي ــاس ت ــى مقي ــات عل ــث الأولوي مــن حي
ــات التكيــف  ــة– مــن خــال اســتعراض آلي ــي هــذه الورق نــوع مــن »الشــمولية ضــد المخاطــر«. وســنلاحظ ف
الاجتماعــي التــي خلقهــا المجتمــع العُمانــي –الدافــع الاجتماعــي العــام لضــرورة عــدم الاعتمــاد علــى »المســؤولية 
ــات«. وهــذا لا ينجــم عــن مجتمــع  ــادة شــدة العقوب ــن وزي ــظ القواني ــة »تغلي ــى مقارب ــة« والذهــاب إل الاجتماعي
يتمثــل »الخيــال الاجتماعــي« وإنمــا مجتمــع يحركــه دافــع البقــاء والخــوف مــن الخطــر ومحاولــة نبــذ العوامــل 

التــي قــد تســهم فــي مضاعفتــه أو تعميــق أثــره ســواء كانــت ماديــة أو بشــرية.
y »يــزداد انهيــار الأعصــاب العــام بســبب اقتصــاد الخوف«.وهــو مــا تحقــق فعليــاً فــي المشــهد العــام فــي 	

ــة ببعــض الأزمــات الاقتصاديــة  المجتمــع العُمانــي حيــث تزامــن حلــول جائحــة )كوفيــد 19( مــع مــرور الدول
علــى المســتوى الاســتراتيجي، حيــث انهيــار أســعار النفــط العالميــة وتدهورهــا بعيــداً عــن الأســعار المقــدرة فــي 
الموازنــة العامــة، وذهــاب الدولــة إلــى حالــة مــن ترشــيد الإنفــاق والتقشــف الجزئــي فــي بعــض القطاعات،ناهيــك 
عــن المشــكلات الاقتصاديــة القائمــة مثــل أزمــة البطالــة وتســريح العمالــة العُمانيــة وضعــف بنيــة المشــروعات 
ــع  ــه م ــي صراع ــع ف ــتدعاها المجتم ــذه المشــكلات اس ــتدامة، كل ه ــى الاس ــا عل ــرة والمتوســطة وقدرته الصغي

ــد 19(. ــة لجائحــة )كوفي اقتصــاد الخــوف الناجــم عــن المخاطــر العالمي

إن »فهمنــا وتقديرنــا للعواقــب الفكريــة والاقتصاديــة للخــوف عبرالتاريــخ محــدود؛ ففتــرات قليلــة تكشــف عــن الارتبــاط 
الخطيــر بيــن الاقتصــاد، والخــوف، والسياســة، والحيــاة الفكريــة، ويتضــح ذلــك بشــكل أفضــل فــي الصعــود العالمــي 
للشــمولية خــال فتــرة الكســاد الكبيــر، وتضطرنــا هــذه الكتابــات إلــى الانخــراط فــي الاقتصــاد السياســي للظاهــرة علــى 

20.زيغمونت باومن، “الخوف السائل”، ترجمة حجّاج، )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017( ص 24.

21.أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي: بحثاً عن الأمان المفقود، ترجمة علا عادل، هند إبراهيم، بسنت حسن، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2013(، ص 

.31
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مســتوى حاســم«.22إن ثنائيــة الاقتصــاد السياســي واقتصــاد الخــوف مــن الثنائيــات التــي تفتــح المجــال للكشــف عنهــا 
ــاً فــي جائحــة )كوفيــد 19(. مــن خــال الرصد،تباينــت مخــاوف فئــات وأفــراد المجتمــع  والتســاؤل بشــكل أكثــر عمق
العُمانــي حســب انتمائهــم الوظيفــي والاقتصــادي، ولــم يكــن العامــل الصحــي وحــده حاســماً فــي تحديــد معادلــة الخــوف 
والقلــق إزاء جائحــة )كوفيــد 19(، بــل كانــت هنــاك عوامــل أخــرى مــن قبيــل )الخــوف مــن التســريح مــن العمــل – 
الخــوف مــن تراكــم القــروض الشــخصية والتجاريــة – الخــوف مــن تأثــر المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة – الخــوف 
مــن تقليــص المرتبــات الشــهرية – الخــوف مــن الإجــراءات الاقتصاديــة المختلفــة التــي تمــس العامليــن فــي الشــركات 
ــا بدرجــة  ــة المتخــذة إزاء الجائحــة(. وهــذا يكشــف لن والمشــاريع التــي تأثــرت بشــكل مباشــر بالإجــراءات الاحترازي
كبيــرة أن قيــاس الخــوف والقلــق ليــس دائمــاً كمــا يبــدو عليــه فــي الخطــاب العــام، وإنمــا يحتــاج إلــى البحــث المعمــق 

وتطويــر المقاييــس فــي ضــوء فكــرة مجتمــع المخاطــر العالمــي.

الإنهاك المعلوماتي والإدارة الاجتماعية للمعرفة بالجائحة-	3
مــن بيــن الملامــح التــي بــرزت فــي المجتمــع العُمانــي فــي هــذه المرحلــة أيضــاً بــروز ظاهــرة )الانهــاك المعلوماتــي( 
 Information Fatigueلــدى بعــض الأفــراد، أو مــا يعــرف فــي مصــادر أخــرى بـــ )الإرهــاق المعلوماتــي
Syndrome(. حيــث إنــه مــن المعلــوم »أن العالــم يشــهد ثــورة كبــرى فــي عالــم المعلومــات والاتصــالات المعلوماتيــة 
ــاق  ــا أصــاب البشــرية بالإره ــة، مم ــة والســيكولوجية والحضاري ــي الفكري ــة النظــام المجتمع ــى بني ــا عل ــي بظلاله تلق
ــاك/  ــذا الإنه ــد أن ه ــي«.23 ونج ــر المعرف ــذا العص ــي ه ــي ف ــر المعرف ــان والتفج ــرط الفيض ــدة وف ــن ش ــدوار م وال
الإرهــاق المعلوماتــي يــزداد فــي وقــت العــوارض أو الأزمــات. تحــدد بعــض الدراســات فــي علــم النفــس حالــة الإرهــاق 
ــة تتجــاوز فيهــا المدخــات المعلوماتيــة قــدرة معالجــة المعلومــات البشــرية  المعلوماتــي أو »التخمــة« علــى أنهــا حال
لــدى الفــرد )Eppler&Mengis، 2004(.24 قــد يــؤدي ذلــك إلــى معالجــة غيــر فعالــة للمعلومــات والارتبــاك وكذلــك 
 ،Schleuder& ،Reeves ،Thorson 2004؛ ،Eppler&Mengis 2015؛ ،Eppler( الضغــط النفســي

1985(. تتحكــم فــي هــذه المســألة مجموعــة مــن العوامــل الأساســية يمكــن ســردها علــى النحــو الآتــي:
· الخصائص الديمغرافية )العمر،الجنس، المستوى التعليمي(.	
· استراتيجيات استرجاع المعلومات وتعدد المصادر.	
· الكفاءة الذاتية في البحث عن المعلومات.	
· دوافع استهلاك الأخبار.	
· التعرض للأخبار في مصادر متعددة عبر شبكة الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي.25	

قمــت بتطويــر مقيــاس لرصــد آليــة تعاطــي المجتمــع العُمانــي مــع الاخبــار والمعلومــات المتواتــرة حــول الجائحــة مــع 
ــم  ــي مــع الجائحة,ت ــى مــن مراحــل تعاطــي المجتمــع العُمان ــة الأول ــاء ملامــح المرحل ــي لانته ــدي للإطــار الزمن تحدي

تطويــر هــذا المقيــاس عبــر اســتطلاع جزئــي اســتند إلــى أعمــال كلٍ مــن:
	1 .26)Schmitt & Schneider, 2017(

22.Goodrick-Clarke, N,“The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology” , (New 

York: New York University Press,1992).

23. حنان بيزان، “دراسات ورؤى معلوماتية في ادارة المعلومات والمعرفة”، )القاهرة: حميثرا للنشر والترجمة، 2017(، ص 13

24.Eppler, M. J., &Mengis, J, “The concept of information overload: A review of literature from organization science, 

accounting, marketing, MIS, and related disciplines”,  The Information Society, VOL. 20 (2004) P 325–344.

25. Josephine B. Schmitt & Frank M. Schneider & Christina A Debbelt, “Too much Information? Predictors of 

Information Overload in the Context of Online-News Exposure”, Information Communication and Society, VOL.8 

NO:21 (2018) P 1151–1167.

26. Josephine B. Schmitt & Frank M. Schneider & Christina A Debbelt, “Too much Information? Predictors of 

Information Overload in the Context of Online-News Exposure”, Information Communication and Society, VOL. 8 

NO:21 (2018) P 1151–1167
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	2 .27.)Holton &Chyi, 2012(و

ــذ  ــم تنفي ــث ت ــتطلعين، حي ــدى المس ــا ل ــار ومصادره ــارف والأخب ــى المع ــول عل ــة الحص ــاس طبيع ــد هذاالمقي يرص
الاســتطلاع إلكترونيــاً علــى عينــة كــرة ثلــج قوامهــا )356( فــرد مــن العُمانييــن خــال الفتــرة مــن )15 فبرايــر – 26 

ــى الترتيــب الآتــي: ــج تشــير إل فبرايــر 2020( وكانــت النتائ

النسبةالتكراراتمصادر الحصول على الأخبار والمعلومات الرئيسة حول الجائحةالرتبة
%4913.8أتلقى الأخبار والمعلومات الرئيسة عبر نشرات الراديو أو التلفزة4

ــبكات 3 ــي الش ــاء ف ــاركة الأصدق ــر مش ــة عب ــات الرئيس ــار والمعلوم ــى الأخب أتلق
ــة %5816.3الاجتماعي

أتلقــى الأخبــار والمعلومــات مــن خــال متابعــة المتخصصيــن والجهــات الرســمية 1
%9025.3فــي حســاباتها الإعلاميــة المختلفــة

%143.9أتلقى الأخبار والمعلومات من مقاطع الفيديو المسجلة في المنصات المرئية7
%4211.8أتلقى الأخبار والمعلومات عبر استخدام محركات البحث والنتائج الشائعة5

أتلقــى الأخبــار والمعلومــات مــن المنشــورات التــي تلقــى رواجــاً فــي أكثــر مــن 2
%7521.1منصــة أو شــبكة اجتماعيــة

%287.9ليست لدي منصة أو استراتيجية محددة للحصول على المعلومات والأخبار6

جدول رقم )2(:مصادر معرفة عينة من العُمانيين بالأخبار والمعلومات الأساسية حول جائحة )كوفيد 19(

نلاحــظ أن تلقــي الأخبــار والمعلومــات مــن خــال متابعــة المتخصصيــن والجهــات الرســمية فــي حســاباتها الإعلاميــة 
المختلفــة يأتــي فــي الترتيــب الأول،والواقــع أن تفســير هــذه النتائــج لا يمكــن أن يتأتــى فــي ضــوء المقاربــة الإعلاميــة 
ــات النظــر  ــى عــرض وجه ــك إل ــل تتجــاوز ذل ــات، ب ــار والمعلوم ــي الأخب ــى تلق ــط عل ــد فق ــة، فالمســألة لا تعتم البحت
وإبــداء الــرأي فــي التطــورات، وبــث الــرؤى الذاتيــة إزاء مــا يحــدث مــن تحديثــات حــول الجائحــة. وقــد تكــون المقاربــة 
التفســيرية الأنســب لهــذه الحالــة فــي نظريــة الحضــور الاجتماعــي )Social Presence Theory( التــي تناولهــا 
ــل  ــر بالتفاع ــخص الآخ ــي الش ــة وع ــاس بدرج ــي تق ــور الاجتماع ــة الحض ــا أن »درج ــد فيه ــي يؤك Sallnas والت
الافتراضــي غيــر الثابــت وغيــر الواقعــي مــن وراء الشاشــة وخلــف الجــدار. وقــد تناولــت هــذه النظريــة قــوة التأثيــر 
فــي الاتصــال المباشــر مــن خــال اللغــة المســتخدمة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة، كالإشــارات والانفعــالات، والصــوت«.28 
ــار  ــن للأخب ــدر معي ــار مص ــزى اختي ــد يع ــاً. وق ــاري أيض ــل إخب ــه كفاع ــخص لذات ــم الش ــة بتقدي ــألة متصل إذاً فالمس
والمعلومــات فــي جــزء مــن دوافعــه إلــى مــا يتيحــه المصــدر للأفــراد مــن مســاحة لتقديــم ذواتهــم اجتماعيــاً وعاطفيــاً، 

بالإضافــة إلــى مــا يوفــره مــن مصداقيــة وشــفافية وقــدرة علــى التحديــث.

27. Holton, A. E., &Chyi, H. I, “News and the overloaded consumer: Factors influencing information overload among 

news consumers”, Cyber psychology, Behavior, and Social Networking, NO:15(2012) P 619–624.

28. كلير الحلو، طوني جريج، جوزف قرقماز، وإيليان يوسف، “مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على الحالة النفسية للطالب الجامعي: دراسة مقارنة متعددة 

الدول”، المجلة الدولية للدراسات النفسية والاجتماعية،المجلد 3، العدد 2 )2018(.
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شــكل رقــم )2(: تطــور مســتوى الاهتمــام النســبي لأفــراد العينــة بالتحديثــات والمعلومــات الرئيســة حــول جائحــة )كوفيــد 
19( فــي المجتمــع العُمانــي

فــي هــذا الصــدد، كان أحــد الأســئلة المطروحــة فيمــا يتصــل بالإنهــاك المعلوماتــي: هــل اهتمــام المجتمــع وقدرتــه علــى 
المتابعــة وأنمــاط القلــق إزاء تزايــد أعــداد الإصابــات والوفيــات والرغبــة فــي متابعــة التحديثــات ظــل ثابتــاً منــذ تاريــخ 
ــاوب  ــدى تج ــر يتصــل بم ــذا الأم ــيما أن ه ــة؟ لاس ــار الجائح ــع تطــور مس ــاً م ــروس ولاحق ــة بالفي تســجيل أول إصاب
المجتمــع مــع الجهــود الرســمية، ومــع التوعيــة الإعلاميــة، ومــع الإدراك الاجتماعــي لخطــورة الجائحــة وتداعياتهــا. 

وعلــى هــذا الأســاس، قمــت بعــرض مجموعــة مــن أســئلة قيــاس الاهتمــام علــى عينــة الدراســة بشــأن الجائحــة خــال 
مراحــل مرورهــا بالمجتمــع واتســاقاً مــع التحديثــات الخاصــة بهــا، ولاحظــت أن هنــاك انخفاضــاً نســبياً فــي مســتوى 
اهتمــام أفــراد العينــة فــي مظاهــره الخمســة المقترحــة إزاء جائحة(كوفيــد19) فــي المجتمــع العُمانــي بدايــة مــن 
ــد تســجيل أول  ــة بع ــدى العين ــام ل ــى مســتويات الاهتم ــى 30/05/2020. تجســدت أعل 10/03/2020 ووصــولاً إل
ــاة بالفيــروس فــي الســلطنة. ورغــم أن فقــدان المجتمــع للاهتمــام أو حالــة  ــة وف حالتــي إصابــة وبعــد تســجيل أول حال
)بــرود الاكتــراث( خاصــة بأرقــام وتطــورات وتحديثــات الجائحــة هــي حالــة طبيعية،فإنــه يَبقــى علــى منظومــة إدارة 
الجائحــة وخاصــة فــي شــقها الإعلامــي حســنُ اختيــار الرســائل والأدوات فــي التعامــل مــع كل مرحلــة بخطــاب مختلــف 
ونســق مختلــف. وفــي محاولتنــا لتفســير ذلــك، فإننــا نقتــرح مجموعــة مــن المقاربــات المعينــة التــي تســاعد فــي فهــم 
ــع  ــي المجتم ــد 19( ف ــة )كوفي ــة إزاء جائح ــار الرئيس ــات والأخب ــات والتطــورات والمعلوم ــع بالتحديث ــام المجتم اهتم
العُماني.وهنــا يشــير طــال المصطفــى إلــى أن جائحــة )كوفيــد 19( أســهمت فــي »انحســار العقلانيــة فــي ســلوك معظــم 
ــا مــن اختفائهــا مــن الأســواق،  المواطنيــن، مــن الهلــع والمبالغــة فــي شــراء الســلع الاســتهلاكية بكميــات كبيــرة، خوفً
تبعًــا لانفعالاتهــم ومشــاعرهم، وبعيــدًا عــن المنطــق والعقــل، فــي معظــم بلــدان العالــم، وهــذا مــا ســوف ينعكــس علــى 
اتجاهاتهــم القيميــة الثقافيــة فــي المســتقبل، حيــث إنهــا تشــهد تغيــرات جذريــة فــي نمــط حياتهــم اليوميــة، وتتبــدل ملامــح 
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حياتهــم، وربمــا إذا طالــت مــدة انتشــار فيــروس كورونــا، تنتهــي التجربــة بخلــق معــانٍ وقيــم وأفــكار وأنمــاط مختلفــة 
للحيــاة الإنســانية عــن الحاليــة«.29 وفــي تقديرنــا، يترافــق هــذا التأثيــر مــع عــدة عوامــل فــي حالــة )كوفيــد19(، منهــا:

· حجم القلق من غموض المعرفة بالجائحة ومساراتها.	
· عدم وجود مقاربات صحية ناجعة للتعاطي معها.	
· اشتراك المجتمعات الكونية في التأثر بها وتداعياتها.	
· التحديثات المعلوماتية المهولة بفضل تشابك العالم تواصلياً وأدواتياً.	

لكــن مــع مــرور الوقــت نجــد أن الأفــراد فــي المجتمعــات بــدأوا فــي فقــدان الاهتمــام التدريجــي بالتطــورات والتحديثــات 
المعلوماتيــة والإجرائيــة حــول الجائحــة، فلــم يعــد مســتوى رغبتهــم فــي معرفــة الأعــداد أو الأخبــار بــذات المســتوى، 
ويميــل المعــاش اليومــي إلــى التأقلــم )معرفيــاً( وقــد يقــل مســتوى التعاطــف الجمعــي للمجتمــع. ولعــل مــن أهــم المقاربات 
التــي تســهم فــي تفســير قــدرة الأفــراد علــى )الاهتمــام - بنــاء القيمــة - التعاطــف( مــع التحديثــات والمعلومــات الجديــدة 
حــول جائحــة )كوفيــد 19( هــو مبــدأ النــدرة النســبية الناشــئ مــن علــم الاقتصــاد. انســحب هــذا المبــدأ علــى تفســير عــدة 
ــى  ــة والسياســية،ويمكن إســقاطه عل ــا الاجتماعي ــم النفــس الاجتماعــي وتفســير بعــض القضاي ــة فــي عل ــات لاحق مقارب
تفاعــل المجتمعــات مــع جائحــة )كوفيــد19( مــن خــال الافتــراض القائــل أن »الشــيء كلمــا كان نــادراً كانــت قيمتــه 
ــد19(  ــي جائحــة )كوفي ــه«. ف ــاس ب ــه وضعــف اهتمــام الن ــت قيمت ــرا قل ــر، وكلمــا كان متاحــاً أومتوف ــاس أكب ــد الن عن
ومــع محدوديــة الإصابــات التــي ظهــرت فــي بدايــة انتشــار الجائحــة فــي عُمــان يشــعر المجتمــع آنئــذٍ أن قدرتــه علــى 
الاختيــار مســلوبة بدافــع الخطــر، وبالتالــي يتزايــد القلــق واللهفــة بالمعرفــة والإنهــاك المعلوماتــي، ومــع تطــور الأرقــام 
يبــدأ المجتمــع يتحــرر أكثــر مــن هــذا الشــعور ويفكــر بآفــاق أوســع. ومــن التفســيرات الأخــرى الموازيــة التــي يمكــن 
الرجــوع إليهــا مــا قدمــه بــول بلــوم عالــم النفــس الأمريكــي فــي كتابــه »ضــد التعاطــف: مســألة التعاطــف العقلانــي«، 
ــى  ــا عل ــق بقدرتن ــه: »يتعل ــي بأن ــى التعاطــف المعرف ــوم إل ــي والأخلاقي.يشــير بل ــن التعاطــف المعرف ــرق بي ــث يف حي
ــذا  ــا المصــاب، فه ــون أن ــن دون أن أك ــم م ــك تتأل ــم أن ــت أفه ــه »إذا كن ــن«، وأن ــول الآخري ــي عق ــا يجــري ف ــم م فه
ــر  ــل أو التفكي ــة العق ــل أو نظري ــراءة العق ــذكاء الاجتماعــي أو ق ــالإدراك الاجتماعــي أو ال ــس ب ــاء النف ــه علم ــا يصف م
الذهنــي«. بالتالــي يمكــن فهــم ذلــك أنــه حينمــا تكــون حــالات الإصابــة محــدودة، ازدادت قــدرة المجتمــع علــى الإدراك 
الاجتماعــي والتعاطــف المعرفــي والإحســاس بألــم الآخــر وخطــورة الجائحــة. لكــن مــع تطــور الأرقــام وتزايدهــا فــإن 
مــن الطبيعــي أن تضعــف هــذه القــدرة، ويبــدأ المجتمــع يفقــد إرادة التعاطــف المعرفــي لديــه. وفــي مرحلــة لاحقــة مــن 
مراحــل تطــور الجائحة،يلجأالمجتمــع إلــى ممارســة فعــل )الشــفقة( وهــي تختلــف تمامــاً عــن التعاطــف، فالشــفقة تــؤول 
ــم أو  ــد معاناته ــس بالضــرورة أن تتقمــص شــعورهم أو تجس ــاه الأشــخاص، ولي ــة تج ــق أو الرحم ــى الشــعور بالقل إل
تحــاول وضــع نفســك فــي إطــار المشــاعر التــي يعايشــونها.30 ويمكــن القــول أيضــاً أن جائحــة )كوفيــد19( ولَّــدت القلــق 
لــدى المجتمعــات وأدت إلــى اهتمــام كافــة الشــرائح والفئــات والطبقــات الاجتماعيــة بهــا، لأنهــا تأسســت علــى ضــرورة 
إيجــاد نمــط جديــد لحيــاة النــاس وهــو )التباعــد الاجتماعــي(. هــذا النمــط يدفــع الأفــراد إلــى متابعــة التحديثــات أمــاً فــي 
الخــاص منــه أو انتهائه،وبالتالــي يصبــح إدراك واهتمــام الأفــراد بالتحديثــات والأخبــار والمعلومــات الأساســية كبيــراً 
فــي بدايــة الجائحــة لأن ثَــمَّ نمطــاً جديــداً فُــرض علــى حياتهــم وعليهــم التأقلــم معــه بشــكل معقــول. لكــن مــع تعودهــم 
علــى حيثياتــه، يصبــح إدراكهــم الاجتماعــي لهــذه الأخبــار أو التطــورات فــي مســتوى أقــل، ســواءً علــى المســتويات 

المحليــة أو العالميــة.

الخيال الاجتماعي حاضراً عمانياً-	4
فــي المرحلــة الثانيــة مــن تعامــل المجتمــع العُمانــي مــع الجائحــة وهــي مرحلــة الوصــم والســؤال الأخلاقــي، يمكــن القــول 
أن إرهاصــات هــذه المرحلــة بــدأت فــي المجتمــع العُمانــي مــع بدايــة تســجيل حــالات الإصابــة بالفيــروس وتعمقــت حتــى 
بدايــة اتخــاذ التدابيــر الاحترازيــة العامــة )التــي تمــس كل أفــراد المجتمــع ومؤسســاته(، وهــذه مرحلــة تكمــن خطورتهــا 

.https://2u :29.طلال المصطفى، “بعض من سوسيولوجيا فيروس كورونا”،مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 2020/03/25، شوهد 2020/07/10، في

https://2u.pw/Cel1J

30.آلاء أبو رميلة، “بالرغم من حسن نوايانا.. هكذا يؤدي التعاطف مع الآخرين لنتائج غير أخلاقية”،ميدان،2018/12/20، شوهد 2020/07/10، في: 

.https://2uhttps://2u.pw/N2o58
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أيضــاً فــي )الوصــم الاجتماعــي( الــذي يظهــر تجــاه الأشــخاص المصابيــن بالفيــروس، حيــث يبــدأ المجتمــع ينظــر إليهــم 
باعتبارهــم حالــة متمايــزة عــن المجتمــع. تتبلــور هــذه المرحلــة فــي إظهــار اللــوم الأخلاقــي والعملــي لفعــل الســلطات 
المبــذول تجــاه الجائحــة، حيــث يَفتــرض المجتمــع أنــه كان بإمكانهــا بــذل مــا هــو أفضــل، واســتباق التعامــل مــع الجائحــة 
بإجــراءات مبكرة.وفــي إطــار الرصــد لخطــاب اللــوم الأخلاقــي كذلك،ظهــرت تغريــدات مــن بعــض أفــراد المجتمــع 
تســتنكر مخالفــات البعــض للإجــراءات الاحترازيــة، وطبيعــة التفاعــل الــذي يســعى إلــى )تمييــز( الفعــل ووصمــه بأشــد 
الصفــات وإقصائــه واســتنكاره، ولكــن مــع تزايــد الحــالات ومــرور المجتمــع إلــى المراحــل التاليــة بــدأت حــدة خطــاب 

اللــوم الأخلاقــي فــي الاختفــاء.

ــه ــذي عبــرت عن ــال الاجتماعــي The Social Imagination« وال ــى »الخي ــرز الحاجــة إل ــة تب  وفــي هــذه الحال
ــى مســتوى  ــاكل والأحــداث عل ــا الهي ــي تتشــكل به ــة الت ــة الكيفي ــى رؤي ــدرة عل ــه »الق Danielle Rhubart بوصف
ــا نشــعر  ــى تركن ــدف إل ــن يه ــم يك ــه »ل ــا بأن ــي رؤيته ــه ف ــت أهميت ــاة«، وثمن ــا للحي ــرى الأوســع نطاقً الوحــدات الكب
بالعجــز، بــل كان فــي الواقــع يقوينــا، حيــث رأى رايــت ميلــز الخيــال الاجتماعــي كأداة رئيسةللمســؤولية الاجتماعيــة. 
عندمــا نختــار أن نكــون جــزءًا مــن الحــركات الاجتماعيــة والعمــل الجماعــي، وعندمــا نعطــي أنفســنا للآخريــن، وعندمــا 
نطالــب بحقــوق أساســية للآخريــن - الآخــرون الذيــن قــد يكونــون فــي ظــروف أكثــر تحديًــا مــن أنفســنا. عندمــا نقــوم 

بهــذه الأشــياء، يمكننــا بدورنــا التأثيــر علــى حيــاة الأفــراد بطــرق إيجابيــة أيضًــا«31.

أحــد اســتدعاءات الخيــال الاجتماعــي فــي الحالــة العُمانيــة هــو الحديــث عــن التجــارب التاريخيــة للمجتمــع فــي التعامــل 
ــواء  ــالات الأن ــك ح ــي ذل ــا ف ــخ المعاصــر، بم ــي التاري ــت ف ــي حدث ــة الت ــات الطبيعي ــات، خصوصــاً الأزم ــع الأزم م
ــى أن  ــض إل ــر البع ــي نظ ــاب الاجتماع ــه الخط ــرة. وج ــوام الأخي ــال الأع ــلطنة خ ــى الس ــت عل ــي توال ــة الت المناخي
هــذه التجربــة التاريخيــة قــد تكــون فارقــة فــي تشــكيل أبعــاد )الوعــي – المســؤولية المجتمعيــة – القــدرة علــى تقديــر 
المخاطــر – التضامــن الاجتماعــي – الالتــزام الوطنــي والسياســي(. إلا أن هــذه المفارقــة ســرعان مــا تــم تجاهلهــا فــي 
ســياق طــرح الخطــاب الاجتماعــي العــام علــى اعتبــار اختــاف الموقــف، فالتعامــل فــي حالــة )كوفيــد 19( تعامــل مــع 
خطــر غيــر محســوس، أو خفــي المصــدر، أو غيــر ملمــوس بالنســبة للفاعليــن الاجتماعييــن وقدرتهــم علــى إدراكــه. 
كذلــك الحــال بالنســبة للنظــم والمؤسســات والمشــتغلين والفاعليــن فــي مجــال التعاطــي معه،بخــاف العديــد مــن حــوادث 
ــياقه  ــي س ــة، ومشــخصاً ف ــدداً بصــورة دقيق ــا كان مح ــاً م ــاً، وغالب ــا ملموس ــي كان الخطــر فيه ــة الت الأحــوال المناخي
المكانــي والزمانــي، وفــي توقــع انتشــاره وحــدود تأثيــره. فلــو أخذنــا علــى ســبيل المثــال إعصــار )جونــو، 2007( الــذي 
ضــرب الســلطنة، يمكــن القــول أنــه »علــى الرغــم منقــوة إعصــار جونــو الــذي صُنــف ضمــن الفئــة الرابعــة، إلا أن 
ســلطنةعمان لــم تســتهلك أكثــر مــن %2مــن احتياطهــا الغذائــي، وتمكنــت مــن إخــاء أكثــر مــن عشــرين ألــف نســمة قبل 
ســاعات محــدودة مــن وصــول الإعصــار إلــى المناطــق المهــددة. وعلــى الرغــم مــن قلــة تجربــة العُمانييــن بالأعاصيــر 

وكيفيــة التعامــل معهــا، إلا أن المحصلــة النهائيــة للخســائر البشــرية لــم تتجــاوز 49 حالــة وفــاة«.32

ــة لا  ــائلات اجتماعي ــر مس ــب إزاء تأطي ــي الغال ــع ف ــن المجتم ــط م ــر منضب ــاع غي ــة اندف ــة الثاني ــي المرحل ــرز ف يب
حصــر لهــا، »والمقصــود بالمســاءلة الاجتماعيــة مشــاركة واســعة النطــاق للمواطنيــن فــي مراقبــة توجهــات السياســات 
العموميــة وأدائهــا وطبيعــة الخدمــات المســداة وحوكمتهــا والنتائــج التــي تحصــل بعــد ذلك«33.هــذا الحديــث يقودنــا إلــى 
طــرح اثنيــن مــن أكثــر الأســئلة الاجتماعيــة تبلــوراً علــى مســتوى المجتمــع العُمانــي إزاء جائحــة )كوفيــد 19(؛ يتصــل 

الســؤال الأول بموضــوع إعــادة الإنتــاج الثقافــي، ويرتبــط الســؤال الثانــي بأطروحــة الوعــي الاجتماعــي.

31.”COMMENTARY: COVID-19 And The Sociological Imagination”,04/05/2020. seen on 27/05/2020, in: https://2u.

pw/zqCXR.

32. عبيد الشقصي، “اتجاهات الجمهور نحو تعامل الإعلام العُماني مع أزمة إعصار جونو”، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد 2، العدد 7 )2015( .

33.“برج بابل: أستاذ علم الاجتماع، جامعة تونس المساءلة الاجتماعية: درسُ ما بعد الجائحة”، المغرب، 2020/04/06، شوهد في 2020/05/25، في: 

.https://2u.pw/KzNn2
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)كوفيد 19( وسؤال إعادة الإنتاج الثقافي في عُمان-	5
علــى مســتوى إعــادة الإنتــاج الثقافــي، يعــد أحــد مثــارات القلــق الحديــثُ عــن أن مصفوفــة التدابيــر الاحترازيــة لامســت 
نســقاً ثقافيــاً متصــاً فــي حيــاة الأفــراد فــي العمــوم، حيــث يمكــن أن نشــير إلــى المدرســة والكليــة والجامعــة بوصفهــا 
فضــاءً مجتمعيــاً جامعــاً يمــارس فيــه الطلبــة حضورهــم الاجتماعــي غيــر مقتصريــن علــى تلقــي العلــم والمعرفــة، وإنمــا 
ــه عليهــم الأدوار  ــذي تملي ــراد، حيــث تتقــرر أفعالهــم بحســب التصنيــف ال ــه الأف هــي فــي حقيقتهــا »مــكان يتجمــع في
المخولــة لهــم، وتحكمهــم قوانيــن وتنظيمــات داخليــة. ومــن هــذا المنظــور يمكننــا اعتبــار المدرســة مجتمعــاً مصغــراً، 
ــز،  ــة الركائ ــر بمثاب ــى عناصــر تعتب ــوم عل ــذي يق ــن خــال الموضــوع الاجتماعــي ال ــى م ــل بن ــا تخضــع لعوام لأنه
كالتمليــذ والمعلــم وعمــال الإدارة بمختلــف درجــات مســؤولياتها وتتفاعــل هــذه العناصــر وتتكامــل فيمــا بينهــا لتشــكيل 
بنيــة المدرســة«34 ويمكــن الحديــث عــن المســجد ليــس بوصفــه دار عبــادة فحســب، بــل باعتبــاره منصــة اجتماعيــة تشــد 
مــن الرابــط الاجتماعــي، وهــو مســاحة لمعرفــة الأفــراد بأحــوال بعضهــم البعــض والســؤال عــن معــاش يومهــم، وكذلــك 
ــك مناســبات العــزاء  ــاد وكذل ــوات الجمــع والأعي ــك عــن صل ــة المختلفة،ناهي ــات الاجتماعي منصــة للتنســيق والتضامن
والــزواج، كل ذلــك أصبــح »يطــرح اليــوم واقعــاً اجتماعيــاً جديــداً فــي مجتمــع اعتــاد علــى حضــور هــذه المناســبات 
كأحــد التعبيــرات الاجتماعيــة فــي التزامــه المجتمعــي والقبلــي، حتــى أصبــح جــزءاً مــن عقيدتــه الاجتماعيــة، وارتبــط 
ــاء  ــط أبن ــذي يرب ــرام ال ــاء والاحت ــد الوف ــن عق ــوع م ــه ون ــوق مجتمع ــه بحق ــة ووفائ ــه الذاتي ــري وطبيعت ــه الفط بحس
المجتمــع بعضهــم ببعض.«35تتمــاس هــذه الجزئيــة بصــورة مباشــرة مــع مفهــوم رأس المــال الثقافــي، والــذي ذكربعــض 

الباحثيــن أن مــن صــوره:36
	1 علااتيــاد لعــــى تصرتاف لسووكيتا عمينة، وأ مــــن للاخ طرةقي مميزة للسلوك، يتم كاتساهبا من للاخ عمليتا .

لاتنشئة جلااتمعاية.
	2 تركام قلايم لاثفاقية لاموضوعية..
	3 لاتلعيم لارسمي لاومؤتلاه لعلامية لاوتديربية..

ــس  ــي. لي ــال الثقاف ــرأس الم ــه ل ــام فقدان ــي أم ــوم الأخلاق ــؤال الل ــة تطــرح س ــي حال ــه ف ــع نفس ــد المجتم ــي وج وبالتال
بالضــرورة أن يكــون هــذا اللــوم مبنيــاً علــى وقائــع أو أمثلــة ملموســة، ولكــن يعتقــد المجتمــع أن هــذا اللــوم هــو محاولــة 
لدفــع شــيء مــن الارتبــاك والقلــق الناجــم عــن المرحلــة الأولــى. وفــي كل الأحــوال، فــإن هــذا الأمــر يمهــد للمرحلــة 
ــاج الثقافــي  ــه مــع مســارات الجائحــة. إن ســؤال إعــادة الإنت ــاً فيمــا يتصــل بتعامل ــي يعيشــها المجتمــع لاحق ــة الت الثالث
الــذي طرحتــه جائحــة )كوفيــد 19( إنمــا يتســق فــي حقيقتــه مــع الميــل للحفــاظ علــى ديناميــة داخليــة للمجتمــع والفــرد، 
محفــورة داخــل البنيــات الموضوعيــة بحســب تعبيــر بييــر بورديــو. إن التحــول الأســاس الــذي طرحتــه الجائحــة فــي هــذا 
المفهــوم يكمــن فــي تجــاوز الأدوات والآليــات الكلاســيكية لإعــادة الإنتــاج الثقافــي إلــى آليــات شــبه ظرفيــة معولمة،تتســم 
بنســق فرضــي عالــي المخاطــر، وهــي آليــات ســريعة تدفــع بالمجتمــع عنــوة نحــو تبنــي ســلوكيات جديــدة وإعــادة رســم 
خارطــة العلاقــات الاجتماعيــة فيــه، وإعــادة تنضيــد التمثــات التــي تشــغل الفاعليــن الاجتماعييــن فــي مشــهده،بدلامًن 
تراتبيــة بنــى الســلطة التقليديــة الماثلــة فيــه، ومنــح المكانــة الاجتماعيــة والتقديــر للأفــراد حســب انتماءاتهــم المعرفيــة 

والطبقيــة والوظيفيــة.

)كوفيد 19( وجدلية الوعي الاجتماعي-	6
ــى مســتوى الخطــاب العــام، حيــث إن الســلطات الرســمية فــي  ــر جــدلاً عل كانــت أطروحــة الوعــي الاجتماعــي الأكث
عُمــان اتخــذت نهجــاً لــم يعتمــد التقييــد التــام كإجــراءات احترازيــة إزاء الجائحــة وتبنــت عوضــاً عــن ذلــك نهجــاً مرنــاً، 
وأتاحــت حريــة الحركــة فــي المحافظــات، وحريــة التنقــل، وبعــض الأنشــطة التجاريــة. هــذه المقاربــة تدعمهــا بعــض 
الأدبيــات الدوليــة التــي تناولــت مســألة الاســتجابة الفعالــة للتعامــل مــع جائحــة )كوفيــد 19(، حيــث يشــير برنامــج الأمــم 
المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــري/ الإيــدز UNAIDS( 2020( فــي تقريــر حــول »الحقــوق 
فــي زمــن كوفيــد 19« إلــى أن »التدابيــر التقييديــة والواصمــة والعقابيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى انتهــاكات كبيــرة لحقــوق 

34. إبراهيم ناصر، “علم الاجتماع التربوي”، )بيروت: دار الجيل( ص 71.

35. رجب العويسي، “كورونا وإعادة إنتاج وتقنين العادات والسلوك الاجتماعي”، الوطن، 2020/03/18.

36. خالد أبو دوح، “رأس المال الثقافي: مقاربة سوسيولوجية”، مجلة التفاهم، العدد 63 )2019(، ص 330.
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الإنســان، مــع آثــار غيــر متناســبة تقــع علــى المجتمعــات الأكثــر عرضــة بالفعــل. قــد تنتهــى تلــك الانتهــاكات والآثــار في 
كثيــر مــن الأحيــان إلــى تقويــض الاســتجابات الوبائيــة، وتــوارى الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الأعــراض والفشــل فــي 
معالجــة الحواجــز الأساســية التــي يواجههــا النــاس فــي محاولــة لحمايــة صحتهــم وصحــة مجتمعهــم«.37 وعلــى مســتوى 
المجتمــع فــي عُمــان، فــإن المجتمــع دخــل فــي حالــة طــرح جدلــي حــول درجــة الوعــي الاجتماعــي للأفــراد، ومــدى 
قدرتهــم علــى الانضبــاط والالتــزام فــي ظــل مســاحة الحريــة المتاحــة نســبياً للتنقــل والحركــة، والأصــل فــي تقديرنــا 
أن النقــاش يقــع فــي خانــة مفهــوم »المســؤولية المجتمعيــة« التــي لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال محاكمتهــا وقياســها فــي 
ظــرف راهــن دون الرجــوع إلــى عوامــل تكوينهــا، ســواءً علــى مســتوى التنشــئة الاجتماعيــة، أو التربيــة المدرســية، 
أو التربيــة الإعلاميــة، أو فــي وجــود فضــاءات المجتمــع المدنــي. والواقــع أن التصــور الســائد فــي العقــل الاجتماعــي 
يســتند إلــى نظريــة الســلوك العقلانــي وتجاهــل نظريــة نراهــا أكثــر قــدرة علــى تفســير التصرفــات المخالفــة للإجــراءات 
 )Intention( ــة ــى ني ــد عل ــلوكيات تعتم ــح »أن الس ــي توض ــط«، والت ــلوك المخط ــة الس ــي »نظري ــة وه الاحترازي
ــوط  ــلوك والضغ ــاه الس ــف الشــخص )Attitude( تج ــباب: موق ــدة أس ــة لع ــر نتيج ــة تعتب ــلوك، والني ــاه الس ــرد تج الف
الاجتماعيــة )Subjective norm( فيمــا يتعلــق بهــذا الســلوك، بالإضافــة إلــى تصــور الســيطرة علــى هــذا الســلوك 

38.)Perception of control over behavior(

شكل رقم )3(: نظرية السلوك المخطط

تولــي النظريــة أهميــة كبــرى لضــرورة النظــر إلــى الســلوك الناتــج عــن الفاعــل الاجتماعــي ومحاكمتــه فــي ضــوء عــدة 
عوامــل، وليــس فقــط فــي رده إلــى عامــل الاختيــار العقلانــي أو عامــل الوعــي أو تقديــر المخاطــر.إن المعاييــر الذاتيــة 
ــة  ــة والخارجي ــط الداخلي ــع الضواب ــل م ــى التعام ــدرة عل ــة والق ــة المختلف ــات المرجعي ــة للمجموع ــراف المتوقع والأع
ــن  ــه ع ــن أو ردع ــلوك معي ــاه س ــرد تج ــع الف ــي دف ــدوره ف ــوم ب ــد يق ــك ق ــزات – كل ذل ــى المحف ــة إل ــلوك إضاف للس
ممارسةهذاالســلوك. إن اســتدعاءنا لفكــرة النظريــة فــي تحليــل تعامــل المجتمــع مــع الجائحــة يتأتــى فــي ضــوء محاولــة 
الكثيــر مــن الأفــراد فهــمَ الدوافــع التــي تدفــع البعــض إلــى اللامبــالاة أو مقاومــة الإجــراءات الاحترازيــة، أو مخالفــة 
التعليمــات الصــادرة عــن الســلطات الرســمية فــي التعامــل مــع الجائحــة. كاد المجتمــع والدولــة فــي عُمــان الوقــوع فــي 
»خطــأ وخدعــة مبنيــة علــى معطــى أخلاقــي يتمثــل فــي »التعويــل علــى وعــي المجتمــع« فــي اللحظــة التــي لا يوجــد 
ــع الفلســفة  ــارض م ــة شــعبوية تتع ــي الأســاس مقول ــذه ف ــى حاضــر. فه ــع« كمعطً ــا شــيء اســمه »وعــي المجتم فيه

التعاقديــة لممارســة الســلطة«39 ويوضــح الشــكل تلخيصــاً لفكــرة النظريــة.

)كوفيد 19( ومحددات الوصم الاجتماعي-	7
أبانــت هــذه المرحلــة أيضــاً عــن آليــة أساســية مــن آليــات تعامــل المجتمــع مــع الجائحــة وهــي آليــة الوصمــة الاجتماعيــة 
Social stigma. لقــد تناولــت أعمــال هينشــاو الوصمــة مــن حيــث هــي وعلاقتهــا بالصــورة الذهنيــة التــي يرســمها 
المجتمــع ويتــم إلصاقهــا ســلباً بالفرد،وتكــون فــي الغالــب تعبيــراً عــن اســتياء أو اســتهجان لهــذا الفرد.تبــرز الصــورة 

37. “الحقوق في زمن الكوفيد 19: دروس من فيروس نقص المناعة البشري من أجل استجابة فعالة يقودها المجتمع”. برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني 

بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز https://2u.pw/OoVR7،(UNAIDS) 2020، ص 3.

38. أنول باتشيريجي، “بحوث العلوم الاجتماعية: المبادئ والمناهج والممارسات”، ترجمة خالد آل حيان )بيروت: رشاد برس، 2015(، ص 90.

.https://2u.pw/dNgFP :39.تونس في زمن كورونا: مجتمع المخاطر وزمن اللايقين، السفير العربي، 2020/04/07، شوهد في 2020/05/26، في
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الذهنيــة أو الوصــم الســالب نتيجــة الســلوكيات الخارجــة عــن إطــار المعاييــر الاجتماعيــة أو الســلوكيات، حيــث يوصــم 
الشــخص عنــد إطــاق نعــت ماعليــه، ثــم يُصنــف فــي مجموعــة تحمــل نفــس الصفــات والســمات تــؤدي لفقدانــه منزلتــه 
ــع«.40  ــي للمجتم ــي والقيم ــقُ الثقاف ــك النس ــة ذل ــون مرجعي ــل، ويك ــي التعام ــز ضــده ف ــة، والتميي ــه الاجتماعي ومكانت
ــع  ــم اســتخدامها فــي طاب ــث ت ــرة مختلفة،حي ــى وتي ــي مــع الجائحــة عل ــي تعامــل المجتمــع العُمان ــة الوصمــة ف برزتآلي
يخــدم ســلوكاً معتــدلاً فــي التعامــل مــع الجائحــة تــارة، وتــارة أخــرى فــي ســلوك لا يتســق مــع نســق المجتمــع وطبائعــه 
الثقافيــة. وهــذه التوتــرات فــي اســتخدام الوصمــة كآليــة اجتماعيــة للتعامــل مــع الجائحــة ناجمــة أساســاً مــن حالــة القلــق 

واللايقيــن والخــوف المتجــذرة فــي الذهــن الاجتماعــي إزاء مــا ينبغــي عملــه للتعامــل مــع الجائحــة.

ــا تتعــرض هــذه  »ترتبــط بعــض الأوبئــة ببعــض الإثنيــات التــي تظهــر فيهــا لأول مــرة ثــم تنتشــر بعــد ذلــك، وأحيانً
الإثنيــات إلــى اســتبعاد أو تمييــز أو وصــم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك ظهــور مصطلــح »الكورونوفوبيــا« الــذي ابتدعــه 
البعــض لتجســيد حالــة الخــوف مــن كل ذوي الملامــح الآســيوية وليــس الصينيــون فقــط، علــى الرغــم مــن فســاد الربــط 
بيــن العــرق وانتشــار الأوبئــة، وعــدم منطقيتــه«.41 رغــم ذلــك لــم تكــن أنمــاط الوصــم التــي ابتكرهــا المجتمــع العُمانــي 
ــة أبعــاد ظهــرت  ــي ثلاث ــت تتمظهــر ف ــدر مــا كان ــي بق ــات التعامــل مــع الجائحــة تتســق مــع الوصــم الإثن كإحــدى آلي

تدريجيــاً:
y الوصــم المتصــل بالمصابيــن بالفيــروس: وهــذه مرحلــة أولــى كانــت تتســق مــع بدايــة تســجيل الحــالات المعــدودة 	

للجائحــة، حيــث كان ينظــر للمصابيــن نظــرة غيــر طبيعيــة، أو مفارقــة لوجودهــم الاجتماعــي العــام، واتجــه الكثير 
مــن المصابيــن وعوائلهــم جــراء ذلــك إلــى الاختبــاء والتخفــي وعــدم إعــان الإصابــة، وقــد تكــون هــذه الوصمــة 
بالتحديدأســهمت فــي الكثيــر مــن حــالات النقــل المجتمعــي للوبــاء، ذلــك أنهــا قــد تدفــع الفــرد المصــاب أو الــذي 
تظهــر عليــه الأعــراض إلــى تحاشــي الإفصــاح عنهــا، أو إظهــار الإصابــة بهــا، لأنــه يســتقر فــي ذهنــه مــا يرتبــط 
بالمــرض والمصابيــن بــه مــن وصمــة. ولكــن هــذا النمــط مــن الوصمــة ســرعان مــا تلاشــى مــع تكثيــف التوعيــة 
ــر  ــاً عب ــى إن بعــض الحــالات أفصحــت عــن نفســها لاحق ــك، حت ــد أعــداد الحــالات كذل ــع تزاي ــة، وم الإعلامي

وســائل التواصــل الاجتماعــي وعبــر وســائل الإعــام المختلفــة.

ويمكــن تفســير هــذه الحالــة بشــكل أكثــر توســعاً مــن خــال نمــوذج »ميكانيــك« الــذي يرصــد عشـــرة متغيــرات تؤثــر 
فــي عمليــة ســـــــلوك المــرض،42 وهــي:

	1 .Salience of symptoms ظهور الأعراض
	2 .Perceived seriousness إدراك خطورة الأعراض
	3 .Extent of disruption of activitiesمدى تعطيل المرض للأنشطة الاجتماعية
	4 .Frequency and persistence تكرار الأعراض واستمرارها
	5 .Tolerance thresholdدرجة التساهل تجاه الأعراض
	6 .Bases of appraisal أسس التقييم
	7 .Needs for denial أسباب الإنكار
	8 .Competing needs الحاجات المتناقضة
	9 .Alternative interpretations التفسيرات البديلة

.	10 Accessibility of treatment إمكانية الحصول على العلاج

كل هــذه العوامــل ترتبــط بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بعامــل الوصمــة وخصوصــاً عامــل أســباب الإنــكار، الــذي 
تلعــب فيــه الوصمــة الاجتماعيــة دوراً يحمــل الفــرد المصــاب بالفيــروس علــى الإنــكار أو الاعتــراف بإصابتــه، ومــن 

40.Hinshaw,  Stephen ,”The mark of shame : stigma of mental illness and an agenda for change”, (New York: Oxford 

University Press,2007).

41.“سيكولوجيا الأوبئة: ماذا يحدث للمجتمعات عند تعرّضها لوباء مفاجئ؟”، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 2020/03/17، شوهد في 2020/05/24، 

.https://2u.pw/MTxZT في

42. Mechanic، D، “Medical Sociology (second edn)، (New York: Free Press، 1978) P 276-287.
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ثــم إظهــاره ذلــك مــن عدمــه.
y الوصــم المتصــل بالوافديــن المصابيــن بالفيروس.تنبــع هــذه الوصمــة مــن عامليــن فــي الأســاس: عامــل مباشــر 	

متصــل بغالبيــة الحــالات المســجلة فــي عُمــان، حيــث إنــه بنهايــة شــهر إبريــل 2020 كانــت نســبة المصابيــن 
مــن غيــر العُمانييــن بالمــرض %62؛ أمــا العامــل غيــر المباشــر فهــو مرتبــط بالجــدل الاقتصــادي حــول وجــود 
العمالــة الوافــدة واختــالات التركيبــة الســكانية واختــالات ســوق العمــال والضغــط علــى الفــرص الاقتصاديــة 
بمــا فيهــا الوظائــف، وهــو حديــث بــرز علــى الســطح فــي الأعــوام الأخيــرة فــي عُمــان وفجرتــه بشــكل أوســعه 
ــه  ــم أن توج ــا، رغ ــا ومعاقبته ــات بعزله ــدة، ومطالب ــة الواف ــل العمال ــات بترحي ــرت مطالب ــة. فظه ــذه الجائح ه
ــث أتاحــت وزارة الصحــة الفحوصــات  ــا. حي ــاني معه ــل بشــكل إنس ــاه التعام ــي اتج الســلطات الرســمية كان ف
ــة،  ــار الجائح ــن انتش ــى م ــة الأول ــي المرحل ــم ف ــي له ــكل مجان ــك بش ــاج كذل ــرت الع ــان، ووف ــن بالمج للوافدي
وأمنــت الظــروف الصحيــة للتعاطــي مــع تزايــد أعــداد الحــالات بيــن صفوفهــم. إن طــرح الوصمــة الاجتماعيــة 
ــي  ــتويات الإدراك المعرف ــك مس ــها، وكذل ــي تعيش ــكنية الت ــية والس ــروف المعيش ــل الظ ــة يتجاه ــذه الفئ ــاه ه تج
ــر.  ــة والإرشــاد والتثقيــف والتحذي ــى الوصــول إليهــا بالتوعي ــدرة عل ــات، والق ــدى هــذه الفئ ــي وتباينهــا ل والثقاف
إلا أن المجتمــع مــع تحــول نمــط التعامــل الرســمي والإعلامــي مــع هــذه الفئــة بــدأ يتــزن نوعــاً مــا فــي خطابــه 
الاجتماعــي عــن هــذه الفئــة لاحقــاً،  ويســند الجهــد الرســمي فــي ســبيل التعامــل معهــا والتعاطــي مــع أوضاعهــا.

y الوصــم المتصــل بمخالفــي الإجــراءات الاحترازيــة والتوجيهــات الرســمية: وقــد يكــون هــذا النمــط مــن الوصــم 	
هــو النمــط الداعــم لمســار التعامــل مــع الجائحــة والمســتمر حتــى اللحظة.فمــع ظهــور بعــض الســلوكيات المخالفــة 
للإجــراءات الاحترازيــة مثــل التجمعــات العائليــة، والتجمعــات لمناســبات العــزاء والــزواج، وبعــض التجمعــات 
الأســرية، وممارســة بعــض الأنشــطة التجاريــة فــي المنــازل والأماكــن المتخفيــة، ومثــل ذلــك مــن أنمــاط الســلوك 
المخالــف للمعاييــر الرســمية، بــدء المجتمــع يمــارس نقــداً داخليــاً واصمــاً بهــدف توجيــه اللــوم والعيــب لممارســي 
ــة  ــى ضــرورة التجــاوب مــع الإجــراءات والتوجيهــات العمومي ــه إل ــل هــذه الســلوكيات واســتنكارها، والتنبي مث
الرســمية للتعامــل مــع الجائحــة. وشــجع علىهــذا الشــكل مــن أشــكال الوصــم الاجتماعــي جهــودُ الســلطات الرســمية 
فــي فتــح قنــوات للإبــاغ والتواصــل مــع الجهــات المعنيــة والتبليــغ علــى مخالفــي التوجيهــات، فأصبــح المجتمــع 
فــي جــزء منــه رقيبــاً علــى ذاتــه وأنتــج ســلطة ضمنيــة يحملهــا كل فــرد تقتــرن بمســؤوليته الاجتماعيــة وتتصــل 

بضميــر واجبــه الوطنــي.

ثانياً: أسئلة التكيف مع جائحة )كوفيد 19( في المجتمع العُماني
شــكّل هــذا النمــط الثالــث مــن الوصــم الاجتماعــي مدخــاً للمرحلــة الثالثــة والرابعــة مــن مراحــل تعامــل المجتمــع مــع 
الوبــاء، حيــث يمكــن القــول إن إرهاصــات المرحلــة الثالثــة بــدأت مــع تطبيــق الإجــراءات الاحترازيــة العامة، وستســتمر 
حتــى انحســار المــرض وعــودة الحيــاة إلــى طبيعتها،حاملةفــي طياتهــا المرحلــة الرابعــة التــي مــازال البعــض يجــادل 
فــي توصيفهــا معرفيــاً، إذا أردنــا تســميتها بدقــة )مرحلــة التعايــش مــع كوفيــد 19( أو مرحلــة )التكيــف مــع كوفيــد 19( 
أو )مرحلــة مــا بعــد كوفيــد 19(. وعلــى أيــة حــال، ينشــط فــي هــذه المرحلــة دور الضبــط الاجتماعــي ســواء الضبــط 
عبــر الوســائل الرســمية أو غيــر الرســمية، حيــث يتحــول الســلوك غيــر المتســق مــع الســلوكيات المطلوبــة للتعامــل مــع 
الوبــاء إلــى ســلوك )غيــر مقبــول اجتماعيــاً(. وتتضمــن هــذه المرحلــة أيضــاً ظهــور بعــض ملامــح التغيــر فــي أنســاق 
ــة  ــات الفردي ــة، والممارس ــة اليومي ــلوكيات الاجتماعي ــاط الس ــي أنم ــر ف ــا تغي ــدات، يرافقه ــم والتصــورات والمعتق القي
والجمعيــة، حيــث ضــرورة الالتــزام بإجــراءات التباعــد الاجتماعــي التــي تفــرض الافتــراق البدنــي وغيــاب الحميميــة 
فــي التواصــل الاجتماعــي والاكتفــاء باحتــرام المســافات وتفعيــل التواصــل الإلكتروني،ناهيــك عــن ظهــور بعــض بــوادر 
الاهتمــام بالثقافــة الصحيــة، وانعــكاس ذلــك علــى الممارســات مثــل غســل اليــد، والتقيــد بارتــداء الكمامــات، وتطهيــر 
اليديــن، وغيرهــا مــن الســلوكيات التــي تعكــس فــي مضامينهــا الاجتماعيــة خيطــاً مــن امتــداد القلــق الــذي تبلــور فــي 

المرحلــة الأولــى مــن مراحــل الوبــاء.

ــم  ــة عال ــك أن مهن ــداً، ذل ــاع تحدي ــم الاجتم ــبة لعالِ ــة بالنس ــتغال خصب ــة اش ــة منطق ــة والرابع ــان الثالث ــكّل المرحلت تش
الاجتمــاع عنــد بورديــو إجــراء الدراســات العلميــة للعلاقــات الاجتماعيــة والأفعــال والتمثــات التــي مــن خلالهــا يتشــكل 
ــي،  ــم الاجتماع ــا الجس ــر به ــير ويتغي ــي يس ــات الت ــم الكيفي ــى فه ــز عل ــذي يرك ــي ال ــل المعرف ــو الحق ــع، وه المجتم
ويهتــم بالعلاقــات بيــن الأفــراد والمجتمــع، والعمــل والحــركات الاجتماعيــة، والفئــات والطبقــات والعائــات والشــبكات 
والأصدقــاء، والتنظيمــات والمــدارس والمؤسســات، مــن حيــث جوانبهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة والسياســية 
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والاقتصاديــة43. إذن نحــن إزاء تشــكل جســم اجتماعــي جديــد، قــد لا يكــون فارقــاً جذريــاً علــى المســتوى الاعتقــادي 
ــدة  ــات جدي ــى المســتوى الســلوكي تمث ــه عل ــد تظهــر في ــكل تأكي ــدي، لكــن ب والفكــري عــن الجســم الاجتماعــي التقلي
جديــرة بالاهتمــام والالتفــات إليهــا مــن قبــل عالــم الاجتمــاع أو المشــتغل فــي حقــل البحــث الاجتماعــي. ولعلنــا نخصــص 
الطــرح الآتــي للوقــوف علــى بعــض هــذه التمثــات التــي أنتجتفــي طياتهــا بعــض آليــات تكيــف المجتمــع العُمانــي مــع 

جائحــة )كوفيــد 19(:

تشــهد المجتمعــات فــي أوقــات الأزمــات والأوبئــة تحديــداً جملــة مــن الظواهــر الاجتماعيــة، منهــا »ســقوط »العقلانيــة 
الهشــة« الحاكمــة للتفاعــات اليوميــة، ومخــاوف العيــش فــي ظــل المجهــول، وصعــود وهبــوط أنمــاط التديــن وارتبــاك 
ــي،  ــم الإثن ــرة، والوص ــة المؤام ــي نظري ــائعات وتبن ــو الش ــراف نح ــعبي، والانج ــراث الش ــاج الت ــادة إنت ــم، وإع القي
وتصاعــد الشــعور الجمعــي وظهــور المبــادرات الاجتماعيــة«44. إلا أن أحــد اللفتــات المهمــة التــي يشــير إليهــا أولريــش 
بيــك فــي تنــاول مجتمــع المخاطــر هــي ثنائيــة العقلانيــة العلميــة فــي مقابــل العقلانيــة الاجتماعيــة، حيــث ينبــه إلــى أن 
»العلــم يفقــد احتــكار العقلانيــة لــدى مختلــف فاعلــي التحديــث ومختلــف الجماعــات التــي تكــون عرضــة للمخاطــرة، 
إن لهــم تطلعاتهــم ومصالحهــم، ووجهــات نظــر متضاربــة وبحالــة صــراع، تكــون بالضــرورة علــى ارتبــاط بتعريــف 
ــة محــددة  ــرات اجتماعي ــو مــن توقعــات وتقدي ــة المخاطــر لا يخل ــط العلمــي لحال ــى أن الضب المخاطــر«45. ويشــير إل
ســلفاً. إن الحيــاة فــي مجتمــع المخاطــر العالمــي كمــا يراهــا بيــك تتضمــن »أن تعيــش مــع جهــل أو عــدم معرفــة لا مفــر 
منهمــا، أو بالأحــرى أن تعيــش فــي اقتــران زمنــي بيــن التهديــد والجهــل والتناقضــات والأزمــات السياســية والاجتماعيــة 
والأخلاقيــة الناتجــة عنهــا، وتنمــو مــع الجهــل التابــع لعولمــة التهديــد الضــرورةُ والحاجــةُ لاتخــاذ قــرارات عــن الحيــاة 

والمــوت«.46

الشائعة بوصفها أداة للتكيف المعرفي-	1
 يقودنــا هــذا التوصيــف إلــى الحديــث عــن بــروز الشــائعة كأحــد آليــات التكيــف مــع جائحــة )كوفيــد 19( فــي المجتمــع 
ــو أزمــة مــن بــروز بعــض الشــائعات التــي تنجــم عــن عــدة عوامــل ودوافــع، وقــد يكــون بعضهــا  العُمانــي،إذ لا تخل
مصممــاً بقصــد أو لأهــداف اســتراتيجية، ولكــن يعنينــا جــداً الكشــف عــن العوامــل المحتملــة لبــروز مثــل هــذه الشــائعات 

فــي جائحــة )كوفيــد 19( وعلاقتهــا بالمجتمــع العُمانــي. 

فــي هــذا الصــدد، قمــت بتحليــل ورصــد الشــائعات التــي تــم دحضهــا رســمياً عبــر الحســاب الرســمي لإدارة الأزمــة 
)علــى منصــة موقــع التواصــل الاجتماعــي توتيــر بمســمى »عُمــان تواجــه كورونــا«( وهــو الحســاب الإعلامــي الــذي 
ــة  ــمية والمجتمعي ــود الرس ــد الجه ــية ورص ــار الرئيس ــات والأخب ــات والمعلوم ــمية للتحديث ــلطات الرس ــه الس خصصت
فيالتعامــل مــع الجائحــة، وفــي جــزء مــن رســائل هــذا الحســاب )دحــض الشــائعات المتداولــة عبــر مواقــع وتطبيقــات 
ــمية  ــلطات الرس ــز الس ــي تركي ــبب ف ــلطنة(. الس ــي الس ــة ف ــورات الجائح ــول تط ــة ح ــي المختلف ــل الاجتماع التواص
علــى هــذا الحســاب بوصفــه المنصــة الرئيســة للتعامــل مــع تحديثــات الجائحــة قــد يكــون عائــداً إلــى مــا يقولــه مدخــل 
الاســتخدامات والإشــاعات نظريــاً حــول الدوافــع التــي تدفــع الأفــراد لاســتخدام مثــل هــذه الشــبكات، وبالتالــي الاســتثمار 

فــي الرســالة الإعلاميــة المنبثقــة منهــا. مــن هــذه الدوافــع:
	1 البديل عن الاتصال الشخصي..
	2 الإدراك الذاتي عن الجماعات المختلفة من الناس..
	3 تعلم السلوكيات المناسبة..

43.ماهر حنين، “سوسيولوجيا الهامش في زمن الكورونا: الخوف والهشاشة والانتظارات”، )تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2020(، 

ص 6.

44.“سيكولوجيا الأوبئة: ماذا يحدث للمجتمعات عند تعرّضها لوباء مفاجئ؟”، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 2020/03/17، شوهد في 2020/05/24، 

.https://2u.pw/MTxZT في

45. أولريش بيك، مجتمع المخاطرة، ترجمة كوثر كتورة، الهام الشعراني )بيروت: المكتبة الشرقية، 2009(، ص 58.

46. أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي: بحثاً عن الأمان المفقود، ترجمة علا عادل، هند إبراهيم، بسنت حسن، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2013(، ص 
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	4 البديل الأقل تكلفة عن الوسائل الأخرى..
	5 المساندة المتبادلة مع الآخرين..
	6 التعلم الذاتي..
	7 التسلية والأمان والصحبة. 47.

كان الهــدف مــن رصــد هــذه الشــائعات هــو الوقــوف علــى تطــور بروزهــا زمنيــاً، وعلاقــة ذلــك بآليــات الــردع العــام 
)التــي ســوف نتطــرق إليهــا لاحقــاً فــي هــذه الورقــة( بالإضافــة إلــى محاولــة الكشــف عــن أنمــاط هــذه الشــائعات وعلاقــة 
هــذه الأنمــاط بــالإدارة المعلوماتيــة والإعلاميــة للجائحة،باعتبــار أن هــذا النمــط مــن الإدارة يشــكل دوراً محوريــاً فــي 
إدارة الأزمــات بشــكل عــام. المهــم فــي تتبــع هــذه الشــائعات دراســة بنيتهــا اللغويــة والتعبيريــة، بالإضافــة إلــى تصنيــف 
ــة المتضــررة مــن الكــوارث“48، وقــد  درجــة خطــورة الشــائعات اســقاطاً لدليــل ”شــبكة الاتصــال بالمجتمعــات المحلي
تــم رصــد الشــائعات المتداولــة )عينــة التحليــل( فــي المــدى الزمنــي مــن تاريــخ 15 مــارس 2020 وهــو تاريــخ أول 
ــج  ــد جــاءت نتائ ــة، وق ــو 2020 المتزامــن مــع إعــداد هــذه الورق ــخ 27 ماي ــى تاري ــم دحضهــا رســمياً وحت إشــاعة ت

التحليــل علــى النحــو الآتــي:

شــكل رقــم )4(: تطــور بــروز الشــائعات التــي تــم دحضهــا رســمياً حــول جائحــة )كوفيــد 19( فــي المجتمــع العُمانــي 
حتــى 27 مايــو 2020

حيــث نلحــظ أن بــروز الشــائعات شــهد خــال الفتــرة )17 مــارس – 10 إبريــل( نمطــاً مــن الصعــود والهبــوط، إلا أنــه 
بــدأ فــي التراجــع مــع تقــدم مســار الجائحــة بســبب عــدة عوامــل يمكــن ســردها كمــا يأتــي:

	1 الــردع القانونــي العــام مــع التركيــز علــى معاقبــة مروجــي الشــائعات والتشــديد علــى الناشــطين فــي تناولهــا عبــر .
مختلــف تطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وإيجــاد نمــاذج لقضايــا تــم ضبطهــا فــي ســياق الــردع العــام.

	2 وضــوح القنــوات والمنصــات التــي تشــكل المصــادر الرســمية للمعلومــات والأخبــار المتعلقــة بالجائحــة، ســواءً .
علــى المســتوى المحلــي أو الإقليمــي أو الدولــي.

	3 بــروز دور الإعــام المحلــي عبــر مختلــف منصاتــه ووســائله فــي تنــاول الجائحــة والتحديثــات حولهــا، ســواءً .
كانــت مــن الناحيــة المعلوماتيــة أو مــن ناحيــة رصــد الجهــود والإجــراءات الرســمية واســتضافة الشــخصيات ذات 

العلاقــة علــى مســتوى عــال، بالتــوازي مــع حضــور صــوت المتخصصيــن مــن كافــة المجــالات والقطاعــات.
	4 ــائل . ــو وس ــت يحضــره ممثل ــبوعي ثاب ــر أس ــود مؤتم ــكالها وج ــن أش ــة، وم ــمية للجائح ــة الرس الإدارة الإعلامي

الإعــام المختلفــة، ووجــود مســاحات للنشــر الــدوري الثابــت لــكل فئــات المجتمــع والجنســيات وبلغــات مختلفــة، 
إضافــة إلــى بلــورة هويــة بصريــة واضحــة ومحــددة للنشــر والمنصــات الرســمية.

47.خالد الفرم، “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية الصحية لمرض كورونا: دراسة تطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياض 

السعودية”، المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال، العدد 15،14 )2016(.

. 2017،https://2u.pw/KNXhx،”48. شبكة الاتصال بالمجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث، دليل “تقول الشائعات: دليل عملي للتعامل مع الشائعات
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	5 ــع . ــة، م ــع الرســالة الإعلامي ــي صن ــاً ف ــع ضمني ــراد المجتم ــي وإشــراك أف ــط الإعــام التفاعل ــى نم ــز عل التركي
ــاتها  ــح ملابس ــا توضي ــا، وإنم ــاء بدحضه ــدم الاكتف ــا وع ــى تفنيديه ــائعات عل ــض الش ــة دح ــي عملي ــز ف التركي

ــة. ــاءلة القانوني ــألة المس ــم بمس ــر الدائ ــا، والتذكي ــة له ــع المخالف والوقائ

شــكلت العوامــل المذكــورة أعــاه فــي تقديرنــا إلــى جانــب دورهــا فــي دحــض الشــائعات أحــد عوامــل الثقــة المجتمعيــة 
فــي الجهــود الرســمية، ممــا يدفــع فئــات المجتمــع إلــى التجــاوب مــع هــذه الجهــود نســبياً والامتثــال لهــا، عوضــاً عــن 
قــدرة الإعــام خــال فتــرة وجيــزة علــى صياغــة الرســائل للمقيميــن بمــا يتناســب مــع لغاتهــم وبنيتهــم الثقافيــة، إضافــة 
إلــى النشــرات والمنشــورات الخاصــة بــذوي الاحتياجــات الخاصــة، بالإضافــة إلــى الجهــود المقدمــة علــى أرض الواقــع 
والتــي أدى فيهــا جهــاز الشــرطة وأجهــزة حكوميــة أخــرى دوراً محوريــاً فــي التوعيــة والإدارة الإعلاميــة والمعلوماتيــة 

ئحة. للجا

شكل رقم )5(: أنماط الشائعات التي تم دحضها رسمياً حول جائحة )كوفيد 19( حتى 27 مايو 2020

وبالعــودة إلــى أنمــاط الشــائعات المتداولــة )عينــة التحليــل(، وجدنــا أن النســبة الأكبــر منهــا مرتبطــة بالأخبــار حــول 
حــالات الإصابــة/ الشــفاء/ الوفــاة بنســبة %44.80 مــن الشــائعات التــي تــم تحليلهــا، وقــد انخفــض هــذا النمــط مــن 
ــات  ــتوى المحافظ ــى مس ــاً عل ــالات يومي ــذه الح ــث ه ــوم بتحدي ــي يق ــق إلكترون ــود تطبي ــة وج ــاً نتيج ــائعات لاحق الش
والولايــات. أمــا النمــط الثانــي مــن الشــائعات الأكثــر انتشــاراً فــكان مرتبطــاً بالإجــراءات الرســمية الاحترازيــة لإدارة 
ــة  ــإدارة الأزم ــة ب ــا المكلف ــة العلي ــت للجن ــبوعي ثاب ــر أس ــد مؤتم ــم عق ــد ت ــبة %31، وق ــة بنس ــع الجائح ــل م التعام
ــن  ــر م ــح الكثي ــي توضي ــارز ف ــر دورٌ ب ــذا المؤتم ــة، وكان له ــن كل جه ــميين م ــن الرس ــة المتحدثي ــه هوي توضــح في
ــذا الســياق.برزتأنماط أخــرى مــن الشــائعات  ــة به ــروز الشــائعات المتصل ــل نســبة ب ــات هــذه الإجــراءات وتقلي معطي
أيضــاً خــال الأزمــة، وكانــت عينــة التحليــل مرتبطــة ببنيــة النظــام الصحــي مــن قبيــل )امتــاء المستشــفيات/ إغــاق 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة/ حــالات الإصابــة فــي الــكادر الصحــي/ كفــاءة النظــام الصحــي( وقــد شــكل هــذا النمــط 
حوالــي%17.2 مــن الشــائعات عينــة التحليــل. أمــا النمــط الرابــع مــن الشــائعات فمرتبــط بالمعلومــات العلميــة المتصلــة 
بالوبــاء، وهــو الأقــل نســبياً فــي البــروز مــن بيــن أنمــاط الشــائعات التــي تــم تحليلهــا، وقــد يعــزى ذلــك إلــى نمــط تشــابك 
المصــادر والمعــارف، بمعنــى أن ظهــور معلومــة مغلوطــة مــن مصــدر مجهــول فــي ظــل تشــابك المصــادر الإخباريــة، 
ــن شــأنه أن يفســح المجــال  ــع التواصــل الاجتماعــي، م ــى مواق ــاري عل ــارس نشــاطها الإخب ــي تم ــك الت ــد تل وبالتحدي
لمعلومــة التصحيــح والدحــض بالظهــور والمقارنــة بالنقيــض. وعليــه فــإن هــذا التشــابك يــؤدي إلــى فلتــرة وتصحيــح 

العديــد مــن المعلومــات، ويُقلــل نســبة الشــائعات المرتبطــة بالمعــارف العلميــة حــول الجائحــة رغــم وجودهــا.
وفــي جزئيــة رئيســة مــن التحليــل حاولــت الورقــة رصــد بنيــة الشــائعات التــي تــم دحضهــا مــن خــال الكشــف عــن 

أربعــة عناصــر تكوينيــة لهــذه البنيــة علــى النحــو الآتــي:
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إرباك التمهيد والختاممن ناحية الصياغة
اللغة الرسميةالتدليل والتأكيد

مــن ناحيــة الصياغــة، نجــد أن مــا يغلــب علــى الشــائعات )عينــة التحليــل( هــو أنهــا تســتند إلــى صياغــة مرتبكــة، تغلــب 
ــاء المربوطــة/ الهــاء( وهمــزات الوصــل والقطــع،  ــن )الت ــق بي ــق بالتفري ــة وخاصــة فيمــا يتعل عليهــا الأخطــاء اللغوي
والأخطــاء فــي صياغــة بعــض المفــردات. أمــا مــن ناحيــة إربــاك التمهيــد والختــام، فالشــائعات التــي تــم تحليلهــا تحتــوي 
علــى مدخــل أو تمهيــد فــي الغالــب لا يميــل للصيغــة الإخباريــة الرســمية مثــل )كمــا وصلنــي، أخبــار مؤكــدة، منقــول...( 
وكذلــك ختــام لا يحمــل صيغــة رســمية، وغالبــاً مــا يكــون فــي صيغــة نصيحــة أو دعــاء أو مقولــة اجتماعيــة. وفيمــا 
ــات  ــط بأزم ــي ترتب ــائعات الت ــس الش ــى عك ــاءت عل ــل( ج ــة التحلي ــائعات )عين ــد أن الش ــد، نج ــل والتأكي ــق بالدلي يتعل
مباشــرة مثــل )الأعاصيــر والأنــواء المناخيــة المختلفــة(، حيــث تنخفــض فــي هــذا النــوع نســبة التأكيــد والدعــم بالأدلــة 
مــن خــال الفيديوهــات أو الصــور أو المقاطــع المرفقــة. وعلــى صعيــد اللغــة الرســمية، فإنــه حتــى بعــض الشــائعات 
ــي  ــي خطــاب الإعــام العمان ــة ف ــر متداول ــا مأخــوذة مــن مصــدر رســمي تســتخدم لغــة رســمية غي ــي توحــي بأنه الت
الرســمي أو خطــاب المؤسســات الرســمية فــي الدولــة، وغالبــاً مــا تكــون منقولــة مــن وســائل إعلاميــة لــدول أخــرى.

حاولــت الورقــة أيضــاً عبــر التحليــل قيــاس درجــة خطــورة الشــائعات المتداولــة ذات الصلــة بجائحــة كورونــا )كوفيــد 
ــن  ــررة م ــة المتض ــات المحلي ــال بالمجتمع ــبكة الاتص ــل “ش ــتناد إلىدلي ــائعة بالاس ــورة الش ــتوى خط ــاس مس 19( وقي

ــة: ــر التالي ــك بالمعايي الكــوارث”، ومواءمــة ذل
· مدى تأثير الشائعة على الثقة بالمؤسسات الرسمية والنظام الصحي.	
· مدى تأثير الشائعة على سير الحياة العامة وأنشطتها المسموح بها في حالة الجائحة.	
· مدى تأثير الشائعة على مستوى القلق الاجتماعي إزاء الجائحة.	

شــكل رقــم )6(: مســتوى خطــورة الشــائعات التــي تــم دحضهــا رســمياً حــول جائحــة )كوفيــد 19( فــي عمــان حتــى 
ــو 2020 27 ماي

ورغــم أن غالبيــة الشــائعات تقــع فــي إطــار الشــائعات منخفضــة المخاطــر، إلا أننــا حاولنــا الكشــف فــي نهايــة التحليــل 
عــن العوامــل الثلاثــة الأكثــر دافعيــة لانتشــار الشــائعات المتداولــة المتصلــة بجائحــة كورونــا )كوفيــد 19( مــن خــال 
تحليــل مضاميــن رســائلها الداخليــة، ومحاولــة الاسترشــاد ببعــض الأدبيــات التــي عملــت علــى نفــس الغــرض، حيــث تــم 

التوصــل إلــى ثلاثــة عوامــل فــي الأســاس علــى النحــو الآتــي:
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شكل رقم )7(: العوامل الأكثر دافعية لانتشار الشائعات في المجتمع العُماني حول جائحة )كوفيد 19(

الردع العام مُدخلاً للتغيير الاجتماعي-	2
يتميــز المجتمــع العُمانــي بثبــات البنيــة الثقافيــة والقــدرة علــى مقاومــة عوامــل التغييــر، بالإضافــة إلــى التباطــؤ النســبي 
ــان ومــن  ــي عُم ــخ الاجتماعــي ف ــر التاري ــع عب ــا عــدة وقائ ــر الاجتماعــي، وهــذه الملابســات تُثبته ــات التغي ــي عملي ف
خــال التاريــخ الحديــث الممتــد فــي مقاربــة الدولــة الحديثــة بعــد عــام 1970. مــن العوامــل التــي قــد تســهم فــي هــذه 
الصلابــة الثقافيــة - كمــا يقــول الجهــوري - أن »المجتمــع العمانــي لا يــزال محافظــاً علــى جماعيتــه رغــم المشــاريع 
الفرديــة الكثيــرة التــي ظهــرت فــي الآونــة الأخيــرة والتــي أثبتــت وجودهــا خاصــة فــي مجــال الأعمــال، إلا أن الخــوف 
ــى انتعــاش  ــة فــي ضــوء هــذه المتغيــرات، التــي وإن أدت إل ــه الجماعي كل الخــوف فــي أن ينســلخ العمانــي مــن هويت
اقتصــادي حالــي، فقــد يكــون لهــا أبعــاد اجتماعيــة ســلبية تضــع الهويــة الفرديــة هدفــاً أســمى مــن كل المبــادئ والقيــم 
التــي تربينــا عليها«49.علاوةعلــى جدليــة حضــور المجتمــع المدنــي الــذي لــم يتبلــور بصــورة واضحــة بعــد ومــا زال 
أســيراً للمؤسســة الحكومية،فــإن محدوديــة مداخــل التغييــر الاجتماعــي فــي عُمــان تفــرض هــذه الملابســات. فالناظــر 
فــي التاريــخ العُمانــي الحديــث بعــد عــام 1970 يجــد أن المدخــل الأكثــر فاعليــة فــي التغييــر الاجتماعــي فــي عُمــان هــو 
المدخــل القانونــي عبــر مــا يفرضــه مــن انتقــالات فــي التشــريع والقوانيــن، ومــا يُلــزم بــه المجتمــع مــن قــرارات رســمية 
نافــذة، ومــن حــدود للضبــط والممارســة المجتمعيــة فــي كافــة الســياقات. يبــرز ســؤال المدخــل القانونــي فــي التغييــر 
الاجتماعــي فــي عمــان دائمــاً فــي أوقــات الأزمــات، وقــد أثبــت هــذا المدخــل نجاحــه فــي جائحــة )كوفيــد 19( فــي عــدة 

مواقــف يمكــن توضيحهــا علــى النحــو الآتــي:
y لغــة الخطــاب الرســمية التــي تصاحــب الإجــراءات الاحترازيــة والتوجيهــات العموميــة والتــي تُركــز غالبــاً علــى 	

بُعــد العواقــب القانونيــة فــي مخالفتهــا، هــذه اللغــة صاحبــت أغلــب النشــرات والمنشــورات الإعلامية،حتــى كادت 
تشــكّل أحــد أهــم أبعــاد تكويــن الرســالة الإعلاميــة فــي جائحــة )كوفيــد 19( علــى مســتوى المجتمــع المدنــي.

y ــات 	 ــة والتوجيه ــراءات الاحترازي ــن للإج ــآلات المخالفي ــاع وم ــفة بأوض ــي والمكاش ــط القانون ــراءات الضب إج
الرســمية،خاصة فيمــا يتعلــق بنشــر الشــائعات، أو إقامــة التجمعــات، أو مخالفــة إغــاق الأنشــطة التجاريــة، أســهم 
ذلــك كلــه فــي الحــد مــن الكثيــر مــن الســلوكيات، خصوصــاً علــى مســتوى نشــر الشــائعات. وقــد اتضــح ذلــك فــي 
التحليــل الــذي قدمنــاه أعــاه فيمــا يتعلــق بانخفــاض مســتوى بــروز الشــائعات فــي المرحلــة الثالثــة والرابعــة مــن 

مراحــل تعامــل المجتمــع مــع الوبــاء.
y فــي حزمــة التعامــل القانونــي مــع الجائحــة، أصــدر الســلطان هيثــم مرســوماً ســلطانياً حمــل الرقــم )32/2020( 	

ــي  ــاً ف ــاً تعدي ــة، متضمن ــراض المعدي ــة الأم ــون مكافح ــكام قان ــض أح ــل بع ــارس 2020 بتعدي ــخ 23 م بتاري
ــى  ــد عل ــاغ عــن الأمــراض المعدية،مــع التأكي ــات عــدم الإب ــي عقوب ــات المنصــوص عليهــا، ومشــدداً ف العقوب
ــاولاً تفصيــات  ــة، ومتن ــة بالشــخص المصــاب بأحــد الأمــراض المعدي ــات والمعلومــات ذات الصل ســرية البيان
ــارك  ــام للشــرطة والجم ــش الع ــو أصــدر المفت ــي 21 ماي ــة. وف ــي قواعــد الحجــر الصحــي للأمــراض المعدي ف
قــراراً يتضمــن تحديــد المخالفــات والغرامــات، وتضمــن تحديــد طبيعــة العقوبــات المتصلــة بمخالفــة الإجــراءات 

49. بدر الجهوري، “المجتمع العُماني: بين الجماعة والفرد”، الفلق، 2011/12/20.
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الاحترازيــة والتوجيهــات الرســمية التــي تصدرهــا الســلطات الرســمية فــي البــاد فيمــا يتعلــق بمســار التعامــل 
مــع الجائحــة. ونشــرت الشــرطة عبــر مواقعهــا ومنصاتهــا الرســمية بشــكل يومــي طبيعــة المخالفــات التــي يتــم 
رصدهــا ومواقعهــا والغرامــات الماليــة المترتبــة عليهــا. ممــا يحــدو بنــا إلــى القــول بــأن التدخــل بفــرض مدخــل 

التغييــر القانونــي يشــكّل مدخــاً رئيســاً لفهــم طبيعــة التغييــر الاجتماعــي فــي المجتمــع العُمانــي.

هــذا الأمــر يمكــن تفســيره مــن خــال نظريــة الــردع العــام )GDT( التــي تســتخدم عــادة فــي علــم الجريمــة لتفســير 
ــارات  ــى أن »الخي ــي إحــدى مســلماتها إل ــة ف ــا. تشــير النظري ــن ارتكابه ــم وبحــث ســبل الحــد م ــوع الجرائ ســبب وق
ــا عــن  ــن الســيطرة عليه ــق الســعادة يمك ــى المكاســب الشــخصية أو تحقي ــي الحصــول عل ــي تتســبب ف ــة الت الانحرافي
طريــق زيــادة التكاليــف الخاصــة مثــل هــذه الســلوكيات فــي شــغل العقوبــات أو الأســاليب المضــادة إلــى جانــب زيــادة 

ــال«50.  ــة الاعتق ــى عقوب ــة التعــرض إل احتمالي
وهــذا قــد يفســر جــزءاً كبيــراً مــن ســلوكيات المجتمــع وآليــات تكيفــه مــع مســار الجائحة،ويســاعد مســتقبلاً علــى التنبــؤ 
بمســار هــذا الســلوك خصوصــاً فــي ظــل تشــديد المقاربــة القانونيــة والمخالفــات وآليــات الــردع المترتبــة عليهــا فيمــا 

يتعلــق بالتعامــل مــع جائحــة )كوفيــد 19(.

الأسرة مُدخلاً للتكييف في جائحة )كوفيد 19( في المجتمع العُماني-	3
أحــد الآليــات التــي ابتكرهــا المجتمــع العُمانــي للتكيــف مــع جائحــة )كوفيــد 19( العــودةُ إلــى الأســرة باعتبارهــا الوحــدة 
الاجتماعيــة التــي فرضــت الإجــراءات الاحترازيــة علــى كثيــر مــن الأفــراد والمكــوث لأوقــات طويلــة جانــب أســرهم. 
تــم اخيــار عينــة قصديــة مكونــة مــن )20 أســرة عمانيــة( للدراســة، ثــم حللنــا عبــر مقابــات هاتفيــة أنســاق التكيــف التــي 
أنتجتهــا بغيــة الكشــف عــن بعــض الأبعــاد المرتبطــة بعمليــة التكيــف الأســري مــع جائحــة )كوفيــد 19( فــي المجتمــع 
العُمانــي عــن طريــق مقابلــة )رب الأســرة(. تــم الأخــذ فــي الاعتبــار بعــض الشــروط، ثــل اجتمــاع الأســرة فــي منــزل 
واحــد، والمكــوث مــدة لا تقــل عــن شــهرين مــع ذات النســق الأســري، والتركيــز علــى أســر مركبــة ممتــدة لقيــاس فاعليــة 

التكيــف بشــكل أكثــر وضوحــاً.

ــى  ــة إل ــد 19( إضاف ــة )كوفي ــراء جائح ــة ج ــرة العُماني ــة الأس ــل بني ــئة داخ ــق الناش ــم مصــادر القل ــد أه ــا تحدي حاولن
تحديــد أهــم اســتراتيجيات المواجهــة والتكيــف التــي انتهجتهــا الأســرة إزاء جائحــة )كوفيــد 19(، وذلــك عــن طريــق 
تطويــر مقيــاس منعشــر درجــات، والطلــب مــن المســتجيب أن يحــدد درجــة مــن )10( لقــوة مصــدر القلــق أو فاعليــة 
اســتراتيجية المواجهــة والتكيــف. ونظــراً لتــوزع الأســرة المســتجيبة بيــن )16 أســرة يعيلهــا رجــال( و )4 أســر تعيلهــا 

نســاء(،كانت المقارنــة بيــن نتائــج المقيــاس علــى النحــو الآتــي51:

50. أنول باتشيريجي، “بحوث العلوم الاجتماعية: المبادئ والمناهج والممارسات”، ترجمة خالد آل حيان )بيروت: رشاد برس، 2015(، ص 98.

51. تم الاسترشاد في سبيل تصميم استمارة المقابلة ببعض الأدبيات، منها دراسة فاتن أحمد، “تكيف الأسرة مع الحجر الصحي المنزلي في زمن كورونا”، مجلة جيل 

العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 63 )2020(.
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شكل رقم )8(: أهم مصادر القلق الناشئة لدى عينة من الأسر العُمانية إزاء جائحة )كوفيد 19(

شكل رقم )9(: أهم استراتيجيات التكيف والمواجهة لدى عينة من الأسر العُمانية إزاء جائحة )كوفيد 19(
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نلاحــظ مــن خــال الشــكل رقــم )8( أن أهــم ثلاثــة مصــادر للقلــق الناشــئ جــراء جائحــة )كوفيــد 19( لــدى الأســر التــي 
يعيلهــا رجــال مرتبــة كالآتــي: )القلــق مــن انشــغال الأبنــاء بوســائل الإعــام والألعــاب الإلكترونيــة وتطبيقــات التواصــل 
الاجتماعــي – القلــق علــى إصابــة أحــد كبــار الســن بالفيــروس – القلــق علــى مصــدر دخــل الأســرة الاقتصــادي(. بينمــا 
ــدى الأســر التــي تعيلهــا نســاء بالترتيــب هــي:  ــد 19( ل ــق الناشــئ جــراء جائحــة )كوفي ــة مصــادر للقل نجــد أهــم ثلاث
ــق جــراء  ــى مصــدر دخــل الأســرة الاقتصــادي – القل ــق عل ــروس – القل ــار الســن بالفي ــة أحــد كب ــى إصاب ــق عل )القل

احتماليــة ظهــور بعــض المشــكلات الأســرية كالعنــف المنزلــي(.

وفيمــا يتعلــق باســتراتيجيات المواجهــة والتكيــف، فــإن أهــم ثــاث اســتراتيجيات للمواجهــة والتكيــف إزاء الإجــراءات 
الاحترازيــة لجائحــة )كوفيــد 19( نهجتهــا الأســر التــي يعيلهــا رجــال تأتــي علــى هــذا الترتيــب: )تأميــن الاحتياجــات 
ــي للحــوار  ــت يوم ــص وق ــتهلاك – تخصي ــات الاس ــن أوق ــار م ــدم الإكث ــددة وع ــات مح ــي أوق ــية ف ــية الأساس المعيش
ــراد  ــة أف ــار الســن مــع بقي ــت يومــي لتواصــل كب ــاء – تخصيــص وق ــاش مــع الأبن ــراد الأســرة والنق ــن أف ــي بي المنزل
الأســرة داخــل المنــزل(. أمــا فيمــا يتصــل بالأســر التــي تعيلهــا نســاء، فكانــت أبــرز اســتراتيجيات التكيــف والمواجــه 
ــت  ــى الإنترن ــدورات عل ــة وال ــج التدريبي ــض البرام ــم ببع ــاء وإلحاقه ــم الأبن ــة تعل ــي: )مراقب ــو الآت ــى النح ــة عل ماثل
– تخصيــص جــدول نشــاط يومــي ثابــت للأبنــاء يضمــن إكســابهم بعــض المعــارف والمهــارات بالإضافــة للترفيــه – 
تخصيــص وقــت يومــي لتواصــل كبــار الســن مــع بقيــة أفــراد الأســرة داخــل المنــزل(. إن أهــم ثــاث ملاحظــات يمكــن 
رصدهــا مــن خــال قــراءة النتائــج الــواردة أعــاه فيمــا يتعلــق بآليــات تكيــف الأســرة العُمانيــة مــع جائحــة كوفيــد 19 

هــي علــى النحــو الآتــي:
y أولاً: كبــار الســن فــي أولويــات الأســرة العُمانيــة، ســواءً تلــك التــي يعيلهــا الرجــال أو التــي تعيلهــا النســاء، وهــذا 	

ــزل الواحــد أو  ــا داخــل المن ــى امتداده ــظ عل ــي تحاف ــن الأســري ونمــط بعــض الأســر الت ــداد التكوي يعكــس امت
خارجــه، وقــد يكــون مرتبطــاً بالمعلومــات الأوليــة التــي ظهــرت مــع بدايــة انتشــار الجائحــة والتــي تشــير إلــى أن 
فئــة كبــار الســن هــي الأكثــر عرضــة لخطــورة وتداعيــات الفيــروس. لكــن فــي المجمــل العــام، تشــير الاســتجابات 
ــزل أو خارجــه، تشــكّل أحــد  ــار الســن، ســواءً داخــل المن ــى أن نمــط التواصــل مــع كب ــا عليهــا إل التــي تحصلن
دعامــات الأســرة العُمانيــة، وهــذه الاســتجابات تختلــف مــع مــا جــاء فــي اســتطلاع رأي العُمانييــن الــذي نفــذه 
ــف أن  ــذي كش ــى( وال ــدورة الأول ــال )ال ــن الأجي ــول التواصــل بي ــات ح ــي للإحصــاء والمعلوم ــز الوطن المرك
نصــف العُمانييــن تقريبــاً )%48( يتواصلــون مــع والديهــم عبــر الهاتــف يوميــاً مقابــل )%11( لا يتواصلــون مــع 
والديهــم علــى الإطــاق، وأن هنــاك فرقــاً فــي معــدل تواصــل الإنــاث مــع الوالديــن مقابــل الذكــور، حيــث يزيــد 
التواصــل لــدى الإنــاث بـــ )4.5 مقابــل 4.4 مــرة(، وأن التواصــل مــع الوالديــن يقــل مــع التقــدم فــي العمــر ويزيــد 
ــة تكشــف  ــا عليهــا خــال المقابل ــي تحصلن ــز مــع نمــط الاســتجابات الت ــم. إن التركي ــاع مســتوى التعلي مــع ارتف
ــه النتائــج  ــذي تشــير إلي ــم نلحــظ هــذا التبايــن ال ــة المتاحــة بالنســبة للأســرة،لكن ل عــن الخصائــص الديموغرافي

فــي اســتجابات العينــة52.
y ثانيــاً: رغــم أن %91 مــن أربــاب الأســر العُمانيــة مــن الذكــور، و %9 مــن الإنــاث إلا أنــه تبــرز مــن خــال 	

اســتجابات العينــة الإشــارة إلــى مشــكلة عــدم ثبــات مصــادر الدخــل الاقتصــادي والإعالــة بالنســبة للأســر التــي 
تعيلهــا النســاء، حيــث إنهــا غالبــاً مــا تؤَطــر تحــت بنــد المســاعدات الاجتماعيــة أو مــن خــال المشــاريع الأســرية 
والمهــن الحــرة. يشــير المســح الأســري الشــامل53 إلــى أن %18.5 مــن الأســر العُمانيــة مصــدر دخلهــا يأتــي 
مــن خــال المســاعدات الاجتماعيــة، و %3 منهــا مــن خــال المشــاريع الأســرية والمهــن الحرة،ومــع ذلــك فــإن 
طبيعــة القلــق الاجتماعــي الناشــئ جــراء جائحــة )كوفيــد 19( لــدى الأســر التــي تعيلهــا نســاء يبــرز عليــه الطابــع 
الاقتصــادي مــن خــال الخــوف مــن عــدم انتظــام مصــادر الدخــل أو كفايتهــا وبالتالــي فقــدان الأمــان الاقتصــادي 

والمعيشــي بالنســبة للأســرة.
y ثالثــاً: لــم يظهــر التحليــل تفاوتــاً كبيــراً فــي مصــادر القلــق الناشــئة وكذلــك فــي اســتراتيجيات المواجهــة والتكيــف، 	

ســواءً لــدى الأســر التــي يعيلهــا الرجــال أو الأســر التــي تعيلهــا النســاء، وقــد ســاعدت اســتراتيجيات التكيــف – 
ــرأي النمطيــن مــن الأســر –فــي تخفيــف الضغوطــات النفســية، وكذلــك الحــد مــن المشــكلات الأســرية  ــاً ل طبق
ــع  ــرة م ــا الأس ــذي تقضيه ــة ال ــرة الزمني ــول الفت ــة ط ــتجدة نتيج ــلوكية المس ــاط الس ــض الأنم ــور بع ــم ظه رغ

52.استطلاع التواصل بين الأجيال : الدورة الأولى، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 2020/05/05.

53.التقرير النهائي لنتائج المسح الأسري 2015 – 2016، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 2019/10/10.
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ــن الداخــل  ــر دراســة م ــب الأم ــا يتطل ــاط الســلوكية، وربم ــذه الأنم ــاب الأســر عــن ه ــم يفصــح أرب ــا. ل بعضه
ــاً وتفصيــاً. للأســرة تشــمل كافــة مكوناتهــا وأفرادهــا للكشــف عــن هــذه الأنمــاط والوقــوف عليهــا بحث

ثالثاً: الأسئلة الاجتماعية العالقة:
إلــى جانــب مــا قمنــا بتحليلــه مــن أســئلة التكيــف الاجتماعــي التــي أثارهــا المجتمــع العمانــي فــي تعاملــه مــع جائحــة 
ــول  ــمية ح ــلطات الرس ــا الس ــي وضعته ــمية الت ــات الرس ــة والتعليم ــراءات الاحترازي ــاط الإج ــع أنم ــد 19( وم )كوفي
الجائحــة، يمكــن الحديــث عــن إشــارات عارضــة تلفــت النظــر إلــى بعــض الظواهــر التــي أبانــت عنهــا أســئلة التكيــف 

ومنهــا:
مشكلة النسق المغلق:-	1

طبقــاً لــكارل مانهايــم، يتجســد هــذا النمــط فــي أحــوال وأوضــاع العمالــة الوافــدة، حيــث إن هــذه العمالــة – رغــم تجذرهــا 
ــن  ــدرس الاجتماعــي م ــم تخضــع لل ــا ل ــي –إلا أنه ــع العُمان ــة للمجتم ــة الديموغرافي ــي البني ــر ف ــد كبي ــى ح ــبي ال النس
الداخــل، ذلــك الــدرس الــذي يطــرح أســئلة مــن قبيــل الكشــف عــن توجهاتهــا واعتقاداتهــا وتصوراتهــا الاجتماعيــة، أو 
أنمــاط الخطــاب الاجتماعــي التــي تتبناهــا، أو نمــط القيــادات والنخــب الداخليــة المؤثــرة فيهــا، أو طبيعــة أنمــاط التواصــل 
والإعــام الأقــرب إلــى التأثيــر فيهــا.  وفــي غالبيــة مجتمعــات الخليــج، لا يتجــاوز اهتمــام الــدرس الاجتماعــي بهــذه 
الفئــة حــدود علاقــة التأثيــر والتأثــر بيــن المجتمــع المحلــي وبيــن هــذه الفئــة، رغــم امتدادهــا فــي تكويــن كافــة المجتمعــات 
الخليجيــة تاريخيــاً، أو دراســة تأثيراتهــا علــى البنيــة الديموغرافيــة وفــرص الاقتصــاد وتشــكيل أســواق العمــل. لكنهــا 
ــادراً مــا تخضــع للدراســة مــن الداخــل بهــدف فهــم تشــكلاتها وأنماطهــا وعلائقهــا وخطاباتهــا. ومــع حلــول جائحــة  ن
ــا  ــة تكييفه ــة، ومحاول ــات هــذه الفئ ــام وخطاب ــى أفه ــة الوصــول إل ــي معضل ــي المجتمــع العُمان ــرزت ف ــد 19( ب )كوفي
مــع نمــط الحالــة المعاشــة، وإرشــادها إلــى الالتــزام بالتدابيــر والإجــراءات المتبعــة، مــع ضــرورة معرفــة المحــكات 

والعوامــل التــي قــد تســهم فــي انتشــار أو كبــح انتشــار الفيــروس بيــن أوســاطها. 

يظهــر اللــوم الأخلاقــي والاجتماعــي المتبلــور إزاء هــذه الفئــة أيضــاً فيمــا يتصــل بقدرتهــا علــى العيــش فــي ظــروف 
صحيــة، وعــدم الأخــذ فــي الاعتبــار المؤشــرات والعوامــل الثقافيــة والماديــة المؤثــرة علــى ثنائيــة )الصحــة والمــرض(، 
والتــي حددهــا BROWNE فــي عــدة مؤشــرات وهــي: )انخفــاض الدخــل والفقــر – التعليــم منخفــض الجــودة والكــم 
وخدمــات العنايــة الصحيــة المتوفــرة – ســاعات العمــل الطويلــة والعمــل بظــروف مجهــدة أو خطــرة – العزلــة أو العــزل 
الاجتماعــي مــن خــال العيــش علــى هامــش المجتمــع وعــدم قــدرة الفــرد علــى الســيطرة علــى حياتــه – الســكن فــي 
مناطــق صناعيــة مــع مخاطــر التلــوث والشــوارع المزدحمــة ورداءة نوعيــة الهــواء – اســتهلاك الأطعمــة غيــر الصحيــة 
ــة  ــود الرطوب ــع وج ــرة م ــازل الفقي ــتعمالها – المن ــى اس ــدرة عل ــدم الق ــائل المواصــات وع ــيئ لوس ــط الس – التخطي
والازدحــام – نقــص الحمايــة الصحيــة والســامة فــي العمــل – التدخيــن وشــرب الكحــول المفــرط واســتعمال الأدويــة 
ــى الدخــول للمتنزهــات والحدائــق – رداءة  ــدرة عل ــة – النقــص فــي خدمــات الاســتجمام والراحــة أو الق ــر القانوني غي
الرعايــة الصحيــة أو الاجتماعيــة وقلــة اســتعمال الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة(54. كل هــذه العوامــل بحســب علــم 
الاجتمــاع تشــكل ثقافــة الصحــة والمــرض وتكــون محــدداً لطبيعــة الاســتجابة للإجــراءات الصحيــة والالتــزام بهــا مــن 
عدمــه. وبالتالــي فــإن الموقــف العــارض ليــس بالضــرورة أن يكــون حاكمــاً علــى النمــط الثقافــي الــذي تعيشــه هــذه الفئــة 

بقــدر الحاجــة إلــى مســاءلة منظومــة الظــروف والتداعيــات الأخــرى التــي تخلــق ثنائيــة الصحــة والمــرض.

رؤية العُمانيين للتغييرات الاجتماعية التي قد تطرأ على المجتمع العُماني ما بعد جائحة )كوفيد 19(:-	2
ــددة، وكان  ــا الأداة المح ــت عليه ــرد طبق ــا )535( ف ــوائية قوامه ــة عش ــي رأي عين ــح الإلكترون ــر المس ــتطلعنا عب اس
الســؤال الرئيــس المطــروح: إلــى أي مــدى تــرى إمكانيــة حــدوث التغيــرات الاجتماعيــة العشــرة التاليــة فــي المجتمــع 

ــد 19(؟ ــي بعــد جائحــة )كوفي العُمان

54.أنتوني غدنز، “علم الاجتماع”، ترجمة فايز الصياغ، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2005(، ص 230.
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موافق نمط التغير الاجتماعيم
غير إلى حد ماموافقبشدة

موافق
غير موافق 

إطلاقاً

1
عند  الاستهلاكي  السلوك  أنماط  ستتغير 
أفراد المجتمع وسيعيدون ترتيب أولوياتهم 

في الاستهلاك وخاصة الكماليات
7.8%19%46.9%14.7%11.6%

2
إلى  والأفراد  العُمانية  الأسرة  ستتجه 
أمان  توفير  لضمان  وذلك  الادخار 

اقتصادي في أوقات الأزمات
7.4%20%37.5%18.3%16.8%

3

الحميمي  التواصل  إلى  الأفراد  سيعود 
ولن  الجائحة  تلاشي  بمجرد  والمباشر 
تتأثر ممارسات مثل )المصافحة والتقبيل 
والعناق( في التواصل بين أفراد المجتمع

30%50.6%8.7%5.4%5%

4
غالبية  ويتجه  الرقمية  الحياة  ستزدهر 
إلى  الثقافية  مستوياتهم  باختلاف  الأفراد 

التواصل الرقمي
17.7%32.5%30.8%10.8%8.2%

5

سيظهر أفراد المجتمع الالتزام بسلوكيات 
اليدين  انتظام غسل  صحية مستجدة مثل 
في  الكمامات  للبس  بالإضافة  والتعقيم 

الأماكن المزدحمة

23.3%24.5%27.1%16.4%8.7%

6
الجسدي ولن  التباعد  ثقافة  تختفي  سوف 
تكون ثقافة راسخة في المجتمع ولن يلتزم 

بها الأفراد بعد تلاشي الجائحة
27.8%33.8%28.2%8.4%1.8%

7

حضور  من  المجتمع  أفراد  سيقلل 
تنطوي  التي  الاجتماعية  التجمعات 
حضور  وسيقتصر  كبيرة  أعداد  على 
الأسرية  المجموعة  على  المناسبات 

القريبة ذات العلاقة

9.5%12.5%18.6%35.7%23.7%

8

السلوكيات  بعض  مع  المجتمع  سيتكيف 
التي فرضتها الإجراءات الاحترازية مثل 
التقليل من مصاريف المناسبات وخاصة 

مناسبات العزاء والزواج

1.9%2.4%18.3%40.1%37.3%

9

إلى  تطلعاً  أكثر  المجتمع  أفراد  سيكون 
الفرص التي أتاحتها فترة الحجر المنزلي 
والجلسات  التدريبية  الدورات  قبيل  من 

الثقافية الرقمية وغيرها

26.7%28.5%24.7%14.2%5.9%

10
وتجمعات  العائلية  التجمعات  ستعود 
بشكلها  العامة  الأماكن  في  الأصدقاء 
المعتاد دون توجس أو تغيير في أنماطها

29.4%35%26.3%7.4%1.9%

جــدول رقــم )3(: تقديــر عينــة مــن العُمانييــن للتغييــرات الاجتماعيــة التــي قــد تطــرأ علــى المجتمــع العُمانــي مــا بعــد 
جائحــة )كوفيــد 19(
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رغــم أن العُمانييــن لا يبــدون توجهــاً نحــو إمكانيــة حــدوث تغييــر راديكالــي فــي أنمــاط الثقافــة والســلوك فــي المجتمــع 
العُمانــي بعــد جائحــة )كوفيــد 19(، ســواءً مــن خــال مــا رصدنــاه مــن توجهــات عينــة هــذه الدراســة، أو مــن خــال 
خطاطــة الخطــاب العــام فــي المجتمــع العُمانــي، إلا أنــه يمكــن القــول أن هــذه الجائحــة اســتطاعت أن تفــرز مجموعــة 
مــن الظواهــر الأخــرى الموازيــة. مــن أهــم هــذه الظواهــر ازدهــار الحيــاة الرقميــة، حيــث نشــط العُمانيــون فــي نشــاطات 
ــة  ــات ثقافي ــي اجتماعــات وحــوارات ونقاشــات وفعالي ــع الشــغل والدراســة ف ــداً عــن مواق ــر رســمية بعي رســمية وغي
ــذا الســياق، وأوجــدت  ــة به ــات المتصل ــي. ازدهــرت بعــض التطبيق ــرة الحجــر المنزل ــة خــال فت ــة ومعرفي واجتماعي
حــراكاً ثقافيــاً موازيــاً قــد يغيــر صــورة المشــهد الثقافــي نســبياً خــال المرحلــة المقبلــة، بمــا يمكننــا القــول أنــه أصبــح 
هنــاك تأثيــر لجائحــة )كوفيــد 19( علــى المشــهد الثقافــي. ويمكــن رصــد هــذا التغيــر ليــس فقــط علــى مســتوى الكــم فــي 
الفعاليــات والمناشــط الثقافيــة المقامــة )عــن بعــد( وإنمــا أيضــاً فــي تحفيــز قــدرة أفــراد المجتمــع علــى الفعــل الثقافــي.

يكشــف لنــا رصــد التفاعــل المجتمعــي مــع مثــل هــذه الفعاليــات أنهــا أســهمت فــي عــدة تحــولات، منهــا تقليــص الحــدود 
ــان والمــكان  ــات الزم ــك تحدي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات والأنشــطة الواقعي ــا الفعالي ــت تفرضه ــي كان ــات الجســدية الت والتحدي
وتحديــات القــدرة علــى الالتحــاق، وزيــادة مســتوى التواصــل عــن طريــق المتابعــة الافتراضيــة لمختلــف الفئــات، وقــد 
ــي  ــا الحضــور الواقع ــي يفرضه ــر المحــددات الت ــص أث ــمَّ تقلي ــن ث ــات افتراضية،وم ــان بهوي ــي بعــض الأحي ــون ف تك
للتفاعــل مــع المشــهد الثقافــي. كذلــك ظهــور نمــاذج لتجــارب جديــدة فــي الحقــل الثقافــي أو مــا يمكــن تســميته فاعلــون 
ثقافيــون جــدد ليســوا مــن الأشــكال المعتــادة فــي المشــهد الثقافــي، وبالتالــي الوصــول بمفهــوم الثقافــة إلــى أفقهــا الأوســع 
ــدة مــن الفعــل البشري/الإنســاني. ومــن التحــولات أيضــاً  ــة الإنســانية الرائ ــذي يحتمــل اســتيعاب كل أشــكال التجرب ال
التحــرر مــن قيــود التنظيــم الواقعــي والحاجــة إلــى المــوارد وبروتوكــولات التنظيــم التــي غالبــاً مــا تكــون مقيــدةً لبعــض 
الأنشــطة والفعاليــات الثقافية،والتحــرر مــن التراتبيــة المجتمعيــة والرمزيــة للفعــل الثقافــي، بمعنــى أن هــذه الفعاليــات 
تجعــل الفاعليــن والمتلقيــن علــى خــط ســواء، فليــس هنــاك راعٍ للفعاليــة الثقافيــة وليــس هنــاك صــف أول فــي الحضــور 
يفــرض بروتوكــولاً فــي التعامــل معــه ويفــرض ســلطة رمزيــة فــي توجيــه الطــرح، كمــا أنهــا وســعت أفــق الطــرح وإن 
كان يجــري فــي غــرف مغلقــة. وتعــدد المنصــات يعنــي بالضــرورة زيــادة قــدرة الأفــراد علــى صنــع منصاتهــم الذاتيــة، 

فأصبــح لــكل فــرد منصتــه الثقافيــة خاصتــه ورزنامتــه الثقافيــة التــي يؤطرهــا خــال أيــام/ أســبوع/ شــهر.

ــن  ــة، فل ــة أو الفني ــة الأدبي ــن الناحي ــة، ســواء م ــة العزل ــاط ثقاف ــك أنم ــد( كذل ــة )عــن بع ــات الافتراضي ‏عــززت الفعالي
يكــون مــن المســتغرب أن غالبيــة النتــاج فــي المرحلــة اللاحقــة يأتيتحــت مســمى )أدب كورونــا( أو )لوحــات مــن زمــن 
كورونــا( أو )أفــام مــن حقبــة كورونــا(، وبالتالــي فــإن هــذه المرحلــة ليســت تأريخــاً للمجتمــع فــي سياســته أو اقتصــاده 
أو اجتماعــه، وإنمــا أيضــاً فــي ثقافتــه وفعلــه الثقافــي. لكــن علــى الجانــب الآخــر، لا يخــل المشــهد مــن بعــض الإشــكالات 
التــي قــد تبــدو عرضيــة فــي هــذه المرحلــة، كغيــاب الاحتــكاك الثقافــي المباشــر الــذي قــد ينعكــس علــى جدليــة الحــوار 
والتفاعــل والنقــاش، وأيضــاً هنــاك بعــض المنصــات التــي آثــرت الاهتمــام بالكــم علــى الكيــف فيمــا تقدمــه مــن أشــكال 
الفعاليــات، إضافــة إلــى غيــاب التنســيق والتكامــل فــي عمــل بعــض المنصــات نتيجــة بــروز العامــل الشــخصي بشــكل 
ــدم  ــة، أو بعــض الشــخصيات تق ــام متوالي ــى هــذه المنصــات.  فتجــد بعــض الموضوعــات مكــررة خــال أي طــاغٍ عل
الطــرح ذاتــه فــي منصــات مختلفــة خــال أيــام متواليــة. ولكــن فــي تقديــري أن هــذا الأمــر ســيهتدي بمــرور الوقــت إلــى 

التنســيق وترقيــة نوعيــة المحتــوى والطــرح المقــدم55.

ملخص أهم النتائج والخاتمة:
يمكننــا تلخيــص مــا فصلتــه هــذه الورقــة فــي الخلاصــات الآتية،والتــي نراهــا )إشــارات أوليــة( لأبعــاد تكيــف المجتمــع 

العُمانــي مــع جائحــة )كوفيــد 19(:
y تجــاوزت جائحــة )كوفيــد 19( فــي المجتمــع العُمانــي قــدرة الخيــال الاجتماعــي علــى الاســتيعاب والاســتحضار، 	

ــة التــي  لأنهــا تتصــل بالمواجهــة وضــرورات التكيــف مــع عــدو غيــر ملمــوس، وإن كانــت التجــارب التاريخي
عاصرهــا المجتمــع مــع الأزمــات وخصوصــاً المناخيــة منهــا قــد صقلــت جــزءاً مــن الشــعور بالمســؤولية وتقديــر 
المخاطــر، إلا أن طبيعــة المخاطــر الاجتماعيــة التــي جــاءت بهــا جائحــة )كوفيــد 19( تتجــاوز هــذه المســألة إلــى 

الحاجــة إلــى أنمــاط مســتجدة مــن مســاءلة الوعــي والمســؤولية المجتمعيــة.

55. أشرنا إلى ذلك في مقابلتنا مع جريدة عُمان، “لقاءات وأمسيات عن بعد.. الفعاليات الثقافية الافتراضية والمشهد الثقافي بعد »كوفيد ٩١«”، 2020/05/10.
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y ــة 	 ــى متابع ــات الأساســية حــول الجائحــة عل ــار والمعلوم ــم حــول الأخب ــي مصــادر معرفته ــون ف ــد العُماني اعتم
المتخصصيــن والجهــات الرســمية فــي حســاباتها الإعلاميــة المختلفــة، بالإضافــة إلــى تتبــع الأخبــار والمعلومــات 
الأكثــر تــداولاً عبــر المنصــات الإعلاميــة المختلفــة، وكشــفت الدراســة عــن النجــاح النســبي لــإدارة الإعلاميــة 
ــي حــول الجائحــة  ــة الإنهــاك المعلومات ــإن حال ــك ف ــاد، ومــع ذل ــي الب ــل الســلطات الرســمية ف للجائحــة مــن قب
ــات  ــتجدات وتحديث ــع تطــورات ومس ــى التعاطــي م ــن عل ــدرة العُمانيي ــتوى ق ــي مس ــر ف ــكل كبي ــم تتضــح بش ل

المعلومــات حــول الجائحــة.
y أثبتــت نظريــة الــردع العــام أن مدخــل التغييــر القانونــي هــو أكثــر المداخــل قــدرة علــى التغييــر الاجتماعــي فــي 	

المجتمــع العُمانــي، وظهــر ذلــك مــن خــال تأثيــر المداخــل القانونيــة التــي تــم اســتخدامها فــي إدارة الجائحــة، 
كالتعديــل فــي قانــون مكافحــة الأمــراض المعديــة، واســتحداث لائحــة للمخالفــات العامــة للإجــراءات الاحترازيــة 
إزاء التعامــل مــع الجائحــة، إضافــة إلــى الضبــط القانونــي الــذي قلــص مســتويات انتشــار الشــائعة والســلوكيات 

المخالفــة لتعليمــات الســلطات الرســمية فــي إدارة الجائحــة.
y لا يُظهــر العُمانيــون توجهــاً نحــو إمكانيــة حــدوث تغييــرات جذريــة علــى مســتوى الثقافــة والســلوك المجتمعــي 	

بعــد جائجــة )كوفيــد 19(، ويفســر ذلــك نظريــاً مــا يذكــره عالــم الاجتمــاع ريتشــارد ولكنســون أن »قــوة الصــات 
الاجتماعيــة والوشــائج التــي تربــط الأفــراد فــي الجماعــات وفيمــا بينهــا، وتوافــر المســاندة الاجتماعية والإحســاس 
بالأمــن – هــي العناصــر الأساســية المحــددة للصحــة النســبية فــي المجتمــع«.56 وهــذا الأمــر يتســق مــع طبيعــة 
التعاطــي الاجتماعــي مــع الجائحــة فــي المجتمــع العُمانــي، حيــث بــرز التضامــن الاجتماعــي، وبالتالــي فــإدراك 

الفاعليــن لحــدوث التغييــر فــي تقديرنــا متصــلٌ بمســتوى إدراكهــم لهــذا التضامــن الاجتماعــي.
y ــف محســن 	 ــارد« – حســب توصي ــي الب ــل العلم ــرة أخــرى مشــكلة »العق ــي ظهــرت م ــى المســتوى المعرف عل

البوعزيــزي –ومــن تجلياتهــا تــورعُ الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة عــن الدخــول فــي خضــم الظاهــرة 
ــن  ــة أنماطــاً م ــن أن ثم ــي حي ــى الأثر،ف ــوف عل ــة قصــد الوق ــال الصــورة الكلي ــم لاكتم ــة، وانتظاره الاجتماعي
الســلوك يعــاد تشــكيلها، وتبــرز أنمــاط أخــرى مــن الخطــاب، ويتحــول ســؤال الحيــاة اليوميــة، وتبــدأ الاشــتباكات 
ــن  ــة بي ــي أنســاق العلاق ــل أن يحــدث تحــول ف ــا، ومــن المحت ــرز تداعياته ــة تف ــن الاقتصــاد والمعيشــة اليومي بي
ــصٍ أو بحــث تحــت وطــأة  ــى دون تق ــى البحــث الاجتماعــي يبق ــي مرم ــر ف ــك وأكث ــع– كل ذل ــة والمجتم الدول

ــا. ــال ملامحه ــرة واكتم انتظــار تشــكل الظاه

علــى مســتوى التشــابك بيــن نتائــج الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة،فإن النتائــج هنــا تختلــف عــن نتائــج دراســة 
ــار  ــة الدراســة عــن كونهــم يتلقــون الأخب ــر النســبة الأكبــر مــن أفــراد عين Cristina M Pulido. بالرغــم مــن تعبي
والمعلومــات مــن خــال متابعــة المتخصصيــن والجهــات الرســمية فــي حســاباتها الإعلاميــة المختلفــة، إلا أن الرتبــة 
الثانيــة مباشــرة جــاءت معبــرة عــن تلقــي الأخبــار والمعلومــات مــن المنشــورات التــي تلقــى رواجافًــي أكثــر مــن منصــة 
أو شــبكة اجتماعيــة. وهــذا المصــدر فــي المعرفــة قــد يكــون حمــال أوجــه، وعرضــة للاســتهداف بالشــائعات التــي أبانــت 
الدراســة عــن طبيعــة انتشــارها وتخللهــا فــي المجتمــع، وإرباكهــا فــي بعــض الأحيــان لجهــود إدارة الأزمــة مــن الناحيــة 
الإعلاميــة، وقــد يعــود هــذا النمــط فــي التبايــن إلــى طبيعــة الثقافــة المجتمعيــة، والمســتويات العلميــة والثقافيــة للعينــة 
محــل البحــث، وكذلــك اختــاف الأنمــاط الإعلاميــة لإدارة الأزمــة بيــن مجتمعــي الدراســة. واتفقــت نتائــج الدراســة مــع 
ــر عرضــة للضغوطــات  ــات الأكث ــب الفئ ــي جان ــه دراســة Carlos Kennedy Tavares Lima ف ــت إلي ــا ذهب م
النفســية والاجتماعيــة جــراء الجائحــة، فقــد عبــرت الأســر العُمانيــة خاصــة فــي »التعبيــرات اللفظيــة« المباشــرة عــن 
ــة  ــى فئ ــاً إل ــاً أو تلميح ــة الدراســة تصريح ــة عين ــر الأســر العُماني ــم تذك ــا ل ــار الســن، فيم ــة كب ــاه فئ ــر تج ــا الأكب قلقه
العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة ولــم تشــملها بالقلــق إزاء موضــوع تداعيــات الجائحــة. أمــا القلــق والضغوطــات النفســية 
ــن  ــي بي ــة التواصــل الجيل ــن بالأســاس: الأول طبيع ــى عاملي ــذا يرجــع إل ــار الســن، فه ــة أحــد كب والخــوف إزاء إصاب
مكونــات الأســرة العُمانيــة التــي لا تــزال تحافــظ علــى مكانــة رمزيــة ومعنويــة لكبيــر الســن داخــل العائلــة، وهــو مــا 
كشــف عنــه الاســتطلاع الــذي أشــرنا إليــه فيمــا يتصــل بهــذا الأمــر؛ أمــا العامــل الآخــر فقــد يكــون عائــداً إلــى طبيعــة 
المعرفــة والبنيــة المعلوماتيــة للحقائــق التــي تــم تقديمهــا فــي بدايــة مســار الجائحــة، والتــي تكهنــت بكــون كبــار الســن هــم 
ر مســارُ القلــق الاجتماعــي  الفئــة الأكثــر عرضــة للتداعيــات الصحيــة للفيــروس، وبالتالــي انســجم الوعــي العــام وتطــوَّ
ــاً إزاء  ــر قلق ــة بأنهــا أكث ــي عبــرت الأســر العُماني ــات الت ــر مــن غيرهــا. فالفئ ــة بشــكل أكب ــة  الاجتماعي إزاء هــذه الفئ

56. أنتوني غدنز، “علم الاجتماع”، ترجمة فايز الصياغ، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2005(، ص 230.
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تأثرهــا بجائحــة )كوفيــد 19( وتداعياتهــا، ســواء الصحيــة أو الاجتماعيــة أو النفســية،يمكن ترتيبهــا علــى النحــو الآتــي: 
ــع التعامــل المباشــر مــع الجائحــة أو  ــي والعســكري فــي مواق ــي القطــاع الأمن ــن ف ــال – العاملي ــار الســن – الأطف )كب
إدارتهــا(. وربمــا يعــود هــذا الترتيــب إلــى الأداة التــي طبقتهــا الدراســة علــى الأســر مــن عينــة الدراســة حتــى الآن، 
وهــذا فــي تقديرنــا ســيفتح المجــال لأجنــدة أخــرى للبحــث والدراســة والتحليــل. حيــث إنــه بتطــور مســار الجائحــة وتزايــد 
أعــداد الإصابــات والأوضــاع التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا كافــة العامليــن فــي القطــاع الصحــي والتطــورات الجذريــة 
لفرضيــات إدارة الأزمــة، قــد يختلــف مســتوى الإدراك والتقديــر الاجتماعــي للفئــات والقطاعــات الأكثــر عرضــة لتأثيــر 
التداعيــات، بمــا فــي ذلــك العاملــون فــي القطــاع الصحــي. تفيدنــا أيضــاً الأطروحــة التــي قدمهــا أحمــد موســى بــدوي 
فــي فهــم التضاربــات اللاحقــة أو المســماة بالقواعــد المتصارعــة، والتــي أشــار فيهــا إلــى جزئيــة مهمــة أطلــق عليهــا 
»البنــاء الاجتماعــي ثلاثــي التركيــب« ويَعنــى بهالقواعــد المجــردة لإدارة الاجتمــاع البشــري، حيــث يتكــون مــن ثلاثــة 
أبنيــة وهــي: بنــاء الحــس المشــترك المؤســس مــن القواعــد البنائيــة الشــفهية المنظمــة للتفاعــات والعلاقــات والأوضــاع 
الاجتماعيــة التــي يتوارثهــا الأفــراد جيــاً بعــد جيــل؛ والبنــاء المؤسســي المكــوّن مــن القواعــد العقلانيــة البيروقراطيــة 
الرســمية التــي تنظــم الأفعــال القصديــة العقلانيــة والأوضــاع التراتبيــة داخــل المؤسســات الواحــدة وبيــن المؤسســات 
ــية  ــد المؤسس ــترك والقواع ــس المش ــد الح ــد المضــادة لقواع ــى القواع ــم المؤســس عل ــي المعت ــاء النفق ــة؛ والبن المختلف
 58Eduard Spranger الرشــيدة57. مــن الممكــن ربــط أطروحــة بــدوي هــذه بالأطروحــة الكلاســيكية التــي وضعهــا
حــول الأنــواع الســتة للنــاس فــي كتابــه »Types of Men« ويقصــد بهــا أنمــاط شــخصياتهم وهــي )النمــط النظــري 
ــا أن  ــرض هن ــي(. نفت ــط الدين ــي - النم ــط السياس ــي - النم ــط الاجتماع ــي - النم ــط الجمال ــط الاقتصــادي - النم - النم
المجتمعــات فــي أوقــات الأزمــات غالبــاً مــا تميــل إلــى »التضامــن الاجتماعــي والنفســي«، وهــذا بــدوره يجعــل الأفــراد 
يتقمصــون نمــط الشــخصية الســائدة، ويحاولــون الخــروج مــن إطــار شــخصياتهم للشــخصية التــي تســود علــى مســتوى 
التفكيــر والســلوك والتوجيــه فــي المجتمــع. تبــدأ هــذه الشــخصية فيمــا بعــد بالتمايــز مــع مــرور الأزمــة, وبالتالــي هــذه 
الأنمــاط فــي نمــط اجتماعــي واحــد أثنــاء الأزمــات، وبعــد مــرور وقــت علــى الأزمــة وفــي حالــة جائحــة )كوفيــد19( 
ــدأ الشــخصية ذات  ــة. فتب ــا المختلف ــق أنماطه ــا وف ــى تمايزه ــودة إل ــدأ الشــخصيات بالع ــات، تب ــداد الإصاب ــد أع وتزاي
النمــط النظــري بالتنبــه إلــى »المــواد العلميــة والبحــث الموضعــي عــن الحقيقــة للوصــول إلــى القوانيــن العامة«.فيمــا 
تبــدأ الشــخصية الاقتصاديــة مثــاً بالتفكيــر فــي المســائل الاقتصاديــة ومســائل التداعيــات والتأثيــرات وحركــة التجــارة 
والأعمــال. وعليــه يبــدأ الأفــراد حســب أنمــاط شــخصياتهم بالتفكيــر فــي ســياقات متشــعبة بعيــدة عــن القضيــة الوجوديــة 
)الرئيســية( وهــي خطــورة الجائحــة أو تصاعــد أرقامهــا وتحديثاتهــا. ومــن الملاحــظ أن هــذا يُعــد تطبيقــاً ضمنيــاً جيــداً 
لنظريــة القواعــد المتصارعــة فــي حالــة جائجــة كوفيــد 19،حيــث ظهــرت بعــض أنمــاط الخطــاب والســلوكيات الشــائعة 
التــي تعبــر عــن هــذا التصــارع فــي القواعــد ومصادرهــا وأنمــاط الشــخصيات وتمايزها.مــن الأمثلــة التــي تــدل علــى 
ذلــك: )الأشــخاص الذيــن يصــرون علــى التجمعــات الأســرية بدعــوى أنهــم أســرة واحــدة وبالتالــي لا يمكــن إصابتهــم 
ــزاء  ــزواج والع ــداً حــالات ال ــة وتحدي ــبات الاجتماعي ــى حضــور المناس ــن يصــرون عل ــروس – الأشــخاص الذي بالفي
بدعــوى أنهــا واجــب اجتماعــي وقيمــي ودينــي ولا يمكــن التنــازل عــن أدائــه – الأشــخاص الذيــن يصــرون علــى ارتيــاد 
ــي أو الحجــر والزعــم  ــود العــزل المنزل ــي التخفيــف مــن قي ــة ف الأماكــن العامــة أو الأماكــن الســياحية بدعــوى الرغب
بأنهــم قــادرون علــى تحقيــق التباعــد الاجتماعــي فــي تلــك الأماكــن – الأشــخاص الذيــن يروجــون لفكــرة أن أعــراض 
المــرض بســيطة ومعتــادة ويمكــن مجابهتهــا بالأدويــة والوصفــات الشــعبية، وبالتالــي لا داعــي لتهويــل المســألة صحيــاً 
وإعلاميــاً – الأشــخاص الذيــن يعبــرون عــن الاســتعداد للإصابــة بالفيــروس وكأنــه قــدر محتــم وأنهــم أكثــر قــدرة علــى 
التعاطــي معــه لبســاطة أعراضــه...( كانــت هــذه التعبيــرات الاجتماعيــة حاضــرة فــي المجتمــع العُمانــي خطابــاً وســلوكاً 
بحســب رصدنــا الأولــي وتحليلنــا لخارطــة هــذا الخطــاب، غيــر أن البحــث فــي مــدى حضورهــا وأشــكالها وتمايزاتهــا 
وارتباطهــا بالمحــددات الاجتماعيــة وبتطــور مســار الجائحــة يتصــل ببحــوث أكثــر عمقــاً مــن محاولتنــا الاســتطلاعية 
الراهنــة، وهــو مــا يدفعنــا إلــى اقتــراح أجنــدة سوســيولوجية للبحــث فــي الجائحــة علــى مســتوى المجتمــع العُمانــي فــي 

الوقــت الراهــن والمســتقبل.

57.أحمد موسى بدوي، “العرب في زمن الكورونا: فهم سلوك الأفراد والمؤسسات باستخدام نظرية القواعد المتصارعة”، شوهد في 2020/05/25 في 

.https://2u.pw/cVR3

58. Ronald Bonnstetter Eduard Spranger, Bill J. Bonnstetter, “Types of Men”, (Target Training International, Ltd,2013).
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أجندة للدراسة والتأمل البحثي:
	1 مســاءلة النظريــة الاجتماعيــة والثقافيــة الراهنــة وقدرتهــا وكفاءتهــا علــى التفســير والدراســة لجائحــة كوفيــد 19 .

ــد19(،  ــم )كوفي ــم عوال ــى فه ــن أن تســاعدنا عل ــي يمك ــة الت ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــا هــي النظري ــاً: م اجتماعي
هــل يمكــن المراهنــة علــى منظــورات مــن قبيــل مجتمــع المخاطــرة مثــالا؟ً ومــا مــدى الحاجــة للتجديــد فــي بنــاء 

النظريــة الاجتماعيــة المفســرة لمجتمــع المخاطــر العالمــي؟
	2 ــاع . ــم الاجتم ــي عل ــة ف ــه الراهن ــث ومنهجيات ــق البح ــة وطرائ ــل الأدوات البحثي ــة: ه ــاءة المنهجي ــاءلة الكف مس

قدمــت للباحثيــن أدوات كفــؤة فــي ســبيل تحليــل ومقاربــة وفهــم أبعــاد التجــارب المعيشــية للأفــراد والمجتمعــات 
والجماعــات المختلفــة مــع )كوفيــد19(؟ أم أن هنــاك حاجــة لتطويــر منهجيــات بحــث وطــرق تقصــي جديــدة؟ مــا 

هــو شــكلها ومــن أيــن منطلقهــا؟
	3 ــة . ــاءة عالي ــي أظهــرت كف ــة الت ــم والشــبكات الاجتماعي ــة: مــا هــي أشــكال التنظي مســاءلة التنظيمــات الاجتماعي

وفاعليــة للأفــراد والمجتمعــات فــي مواجهــة )كوفيــد19(؟ هــل نشــطت مؤسســات المجتمــع المدنــي وحضــرت 
ــاً لأفرادهــا والمؤسســات  فــي الجائحــة؟ مــا هــو وضــع الأســرة وهــل أثبتــت حضــوراً ودعمــاً نفســياً واجتماعي
المختلفــة؟ هــل اختفــت المؤسســات الأخــرى بدعــوى التعطيــل العــام والعمــل عــن بعــد أم ابتكــرت أدوار جديــدة 

للتهيئــة المجتمعيــة للتعامــل مــع الجائحــة؟
	4 ســؤال التقنيــات الرقميــة: كيــف نشــطت المجتمعــات الافتراضيــة وهــل أدت دوراً محوريــاً فــي مجابهــة الأزمــة، .

أم اكتفــت بــدور الترفيــه وشــغل الوقــت وتحقيــق بدائــل الرفــاه للأفــراد؟ كيفأســهمت التقنيــات الرقميــة فــي نشــر 
المعلومــات وفــي قبولهــا لــدى الأفــراد؟ كيــف تفاعــل الأفــراد مــع تقنيــات الصحــة الرقميــة الناشــئة؟ وهــل مــن 

المحتمــل أن يكــون لهــذه التقنيــات أبعــاد اجتماعيــة للاســتدامة مســتقبلا؟ً
	5 ــة لبعــض . ــة الاجتماعي ــة: كيــف تغيــرت نظــرة الأفــراد فــي المجتمــع للمكان ــة والتراتبي ســؤال القيمــة الاجتماعي

ــاره  ــا واظه ــل بعينه ــات عم ــي قطاع ــد ف ــم الجه ــن حج ــتار ع ــف الس ــي كش ــة ف ــهمت الجائح ــل أس ــن؟ ه المه
للأفــراد لتشــكيل قيمــة اجتماعيــة حولــه؟ هــل تبدلــت أوضــاع التراتبيــة الاجتماعيــة المبنيــة علــى الوضــع المهنــي 
والوظيفــي؟ هــل يحــوز الطبيــب والممــرض والعســكري اليــوم تقديــراً أعلــى وسيســتمر كذلــك؟ أم هــي مرحلــة 

ــة المكانــة الاجتماعيــة للمهــن لطبيعتهــا التقليديــة؟ مؤقتــه وتعــود تراتبي
	6 ــة . ــد 19( تجرب ــة )كوفي ــف جائح ــل تضي ــات: ه ــع الأزم ــل م ــة للتعام ــة والمجتمعي ــة الحضاري ــؤال التجرب س

حضاريــة جديــدة للمجتمــع فــي إدارة الأزمــة علــى صعيــد التكييــف الاجتماعــي للأزمــة وخلــق وســائط التكيــف 
ــات الأكثــر  ــال، أو الفئ ــار الســن والأطف ــات الأكثــر احتياجــاً بمــا فــي ذلــك كب ــة، خاصــة للفئ ــة المجتمعي والتهيئ
عرضــة للتأثــر الاقتصــادي مــن العمالــة أو أصحــاب المشــاريع المحــدودة؟ هــل يمكــن للمجتمــع أن ينشــئ نظامــاً 
قيميــاً جديــداً للأزمــة أو للخطــر الاجتماعــي بعيــداً عــن المؤسســات؟ وكيــف تبــدوا معالــم هــذا النظــام وإلــى أي 

قواعــد يســتند؟ هــل ســيكون نظامــاً اجتماعيــاً مســتديما؟ً
	7 ســؤال فئــات الصــف الأول فــي المواجهــة: كيــف يمكــن للمجتمــع أن يتمثــل صعوبــة التجــارب المعيشــية للعامليــن .

فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والعامليــن فــي قطاعــات الأمــن والعســكرية والقطاعــات الأكثــر تماســاً مــع الإدارة 
المؤسســية للأزمــة؟ هــل خلــق المجتمــع أدوات دعــم نفســي واجتماعــي وتضامنــي جديــدة مــع هــذه الفئــات؟ هــل 
ــات؟ وهــل كان هــذا محــدداً مــن  ــى هــذه الفئ ــع عل ــات الخطــر الواق ــي لتداعي ــل العقلان ــع التمث اســتطاع المجتم
ــا يتصــل  ــة المفروضــة فيم ــر والاجــراءات الاحترازي ــال للتدابي ــي الامتث ــي( ف ــر الذات ــردع )الضمي محــددات ال

بمســاقات إدارة الأزمــة؟
	8 ــة الناشــئة فــي فضــاء الجائحــة؟ هــل ارتفعــت معــدلات العنــف الأســري؟ . مــا الظواهــر والمشــكلات الاجتماعي

هــل أســهمت الجائحــة فــي توطيــد العلاقــات الأســرية؟ هــل مــن ضحايــا محتمليــن للعنــف المجتمعــي؟ مــا أحــوال 
الأســر والفئــات التــي تأثــرت مداخيلهــا الاقتصاديــة وأنظمــة شــبكات أمانهــا الاجتماعــي والاقتصــادي؟ هــل مــن 

ظواهــر ومشــكلات محتملــة لهــذه الفئــات؟
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